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مــثّــل قــــرار تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــمــنــبــثــق عن 
مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ثغرة في جدار 
الحل السياسي، اضطر الغرب للاعتراف بها، والتعامل 
معها، مكرساً جهوده لإفراغها من مضمونها لإعادة 
إغــاق تلك الــثــغــرة، وعـــودةً إلــى نقطة الصفر، سعياً 
وراء تمديد الحرب إلى ما لا نهاية. وعمد الغرب في 
ذلك إلى العمل على سيناريوهين؛ الأول: هو إفشال 
الــذرائــع، للوصول إلى  تشكيل اللجنة تحت مختلف 
حالة يقول فيها موظفو الغرب لدى الأمم المتحدة، 
إنّ سوتشي ونتائجه  وفــي طليعتهم دي مــســتــورا، 
لــم تصل إلــى شــيء، لــذا علينا إغــاق مــســاري أستانا 
وســوتــشــي والـــعـــودة إلـــى جـــولات جنيف بتركيبتها 
وشــكــلــهــا نــفــســه، الـــــذي لـــن يــفــعــل ســــوى تــقــديــم وهــم 
بـــأن عــمــاً مــا يــجــري بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، ولكن 
دون أية نتائج إيجابية على الإطلاق. أما السيناريو 
الثاني: فهو تحريف، وتشويه تشكيل اللجنة، بحيث 
تكون نسخة ثانية عن تركيبة جنيف تؤدي الوظيفة 

نفسها؛ أي: إدامة الحرب...
وبــكــام آخــر، فــإنّ كــا السيناريوهين، تعطيل ومنع 
تشكيل اللجنة، أو تشكيلها مشوهة وميتة سريرياً، 
يـــهـــدفـــان إلـــــى إنــــهــــاء مــــســــارات الـــحـــل الــفــعــلــيــة، وخــلــق 
أخرى وهمية مسدودة الأفق، أو إعادة نفخ الروح 

في مسارات عديمة الجدوى.
بــمــقــابــل ذلـــــك، فـــــإنّ الــعــمــل عــلــى تــعــمــيــق الـــثـــغـــرة الــتــي 
أحــدثــهــا ســوتــشــي، وتــحــويــلــهــا إلـــى بـــاب واســــع للحل 
الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة، لــــن يـــكـــون إلّ عـــبـــر تــشــكــيــل 
اللجنة بــــإرادة الــســوريــيــن بــعــيــداً عــن عقلية الوصاية 
والانـــتـــداب والاســتــعــمــار، الــتــي تهيمن عــلــى رؤوس 
المجموعة المصغرة، وعلى رأس دي مستورا الذي 
يعمل لصالح هذه المجموعة، مُصراً على إقحام نفسه 
في عملية تشكيل اللجنة، ومستنداً إلى الكذبة القائلة 
بـــأن الــثــلــث الــثــالــث هـــو »ثــلــث دي مـــســـتـــورا«! خــافــاً 

للقرار 2254 ولبيان سوتشي.
ولذلك كله فقد بات واضحاً، أنّ تشكيل اللجنة لن يتم 
فــي عهد دي مستورا، ولــن يتم أيــضــاً قبل حــل أزمــة 
إدلــب عبر إنهاء جبهة النصرة، لأنّ بقاءها بالنسبة 
للأمريكيين بات مسألة حيوية جداً للحفاظ على بقية 
أمــلٍ مــتــاشٍ باستخدامها لإحـــداث شِــقــاق بين تركيا 

وروسيا. 
ــــإنّ حـــل مــشــكــلــة إدلـــــب، والـــــذي سيتم  بــمــقــابــل ذلـــــك، فـ
ــتــــرة الــــقــــريــــبــــة الـــــقـــــادمـــــة، ســـيـــشـــكـــل خـــطـــوة  ــفــ ــــال الــ ــ خـ
مــهــمــة بــاتــجــاه اســـتـــعـــادة الــســوريــيــن لــســيــادتــهــم على 
كـــل أراضـــيـــهـــم، ســـيـــادة لــهــا مــركــز واحــــد وتــتــمــتــع فيه 
ــادلًا  ــــراف بــصــاحــيــات إضـــافـــيـــة تــكــفــل تـــوزيـــعـــاً عــ ــ الأطـ
ــقـــة لـــلـــشـــعـــب عــلــى  ــيـ ــــة حـــقـــيـــقـــيـــة ولـــصـ ــابــ ــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، ورقــ

مؤسسات الدولة.
إنّ منطق الحل، ونجاح اللجنة الدستورية في عملها، 
يقتضي ضــربــة عميقة لــــوزن الــغــرب ولــقــدراتــه على 
التصعيد، عبر إنهاء النصرة. كما يتطلب أيضاً ضربة 
مهمة لوزن الغرب في العملية السياسية، عبر تكييف 
الأمم المتحدة مع الأوزان الدولية الجديدة؛ فإما أن 
تــتــكــيــف، أو أن تـــخـــرج كـــوســـيـــطٍ فـــي تــطــبــيــق الـــقـــرار 
2254... لذلك كله، فإنّ لجنة نوعية ناجحة، ستتشكل 

بعد إدلب، وبعد ديمستورا، وليس قبل ذلك!

اللجنة الدستورية...
بعد ديمستورا وبعد إدلب
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

كــمــا هــو مــعــتــاد كــل عـــام تــقــوم الحكومة 
ــتــــي تـــحـــدد  ــــة الــــعــــامــــة الــ ــــوازنـ ــمـ ــ بـــــإعـــــداد الـ
فـــيـــهـــا الــــــمــــــوارد الـــمـــتـــوقـــع ورودهــــــــــا مــن 
ــة،  ــه إلـــــى خـــزيـــنـــة الــــدولــ ضــــرائــــب وخــــافــ
وكــذلــك الإنــفــاق الــجــاري والاســتــثــمــاري 
خــــــــال الـــــــعـــــــام، وأبــــــــــــــواب أخــــــــــرى لــســنــا 
بــصــدد تــنــاولــهــا حــيــث تــنــاولــتــهــا جــريــدة 
»قاسيون« في أعدادها،  وما يهمنا هو: 
كيف تعاطت الــمــوازنــة مــن حيث نسب 
ــلــــى أصــــحــــاب  الـــــضـــــرائـــــب الــــمــــفــــروضــــة عــ
ــاً بــــالــــنــــســــب الــــمــــفــــروضــــة  ــ ــــاسـ ــيـ ــ الأجـــــــــــور قـ
ــلـــى أصــــحــــاب رؤوس  مــــن الــــضــــرائــــب عـ
الأمـــــــــوال، ومـــــا عـــاقـــة ذلـــــك بــالــمــســتــوى 

المعيشي لأصحاب الأجور؟
ــــطـــــروحـــــة والــــــمــــــوازنــــــات  ــمـ ــ الــــــمــــــوازنــــــة الـ
الـــســـابـــقـــة تــعــكــس إلـــــى حــــد بــعــيــد مــوقــف 
العامة من توزيع  الحكومة واتجاهاتها 
ــــي، و»الـــــــــــثـــــــــــروة«، عــبــر  ــنــ ــ ــــوطــ الــــــدخــــــل الــ
ــا، وهـــــــو حــــجــــم الــــضــــرائــــب  ــ ــــودهـ ــنـ ــ أحـــــــد بـ
المفروضة على أصحاب الأجــور مقابل 
نصيبهم من الدخل الوطني الذي تقول 
معادلته بأحسن حالاتها 20% لأصحاب 

الأجور و80% لأصحاب الأرباح.
 وهــــــذا الـــمـــقـــيـــاس يــعــبــر بــشــكــل حــقــيــقــي 
عـــن مــكــان الـــمـــوارد الــحــقــيــقــيــة ومــطــارح 
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي الـــتـــي لا تـــدخـــل إلــى 
خزينة الدولة لاستثمارها في مشاريع 
اســــتــــثــــمــــاريــــة فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي 
ــاعــــي والـــــــــزراعـــــــــي، ولــــــرفــــــع نــســب  ــنــ الــــصــ
الــدعــم لأصــحــاب الأجـــور كتعويضٍ عن 
خــســارتــهــم لــجــزءٍ مــهــم مــن أجــورهــم من 
خــال زيــادة الضرائب المباشرة وغير 
الـــمـــبـــاشـــرة، مـــمـــا يــخــفــض مــــن دخــولــهــم 
ــيـــمـــة أجــــــورهــــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي  ومـــــــن قـ
تتأكل بفعل التضخم والأسعار المحلقة 
ــــأن فــي  ــاً، الـــتـــي تـــدعـــي الـــحـــكـــومـــة بـ ــ ــمـ ــ دائـ
نــيــتــهــا ضــبــطــهــا، ولــكــن مــتــى؟ لا نـــدري! 
ــاً لا تـــــدري طــالــمــا أنــهــا  والـــحـــكـــومـــة أيـــضـ
تعلن عن مزيد من الخطوات التي تعزز 
السياسات المحابية لأصحاب الرساميل 
ســـواء عــبــر الــمــوازنــة أو عــبــر إجــــراءات 
أخــــــــرى تــــــــؤدي بـــالـــمـــحـــصـــلـــة لاســـتـــمـــرار 
الـــتـــدهـــور بــالــوضــع الــمــعــيــشــي لأصــحــاب 

الدخول الصغيرة والعاملين بأجر.
ــبــدع   إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة ســتُ
الأشــكــال المناسبة مــن أجــل الــدفــاع عن 
مــصــالــحــهــا وحــقــوقــهــا الـــتـــي تــتــآكــل يــومــاً 
بعد يــوم، ومــن تلك الــحــقــوق: أن تعفى 
أجـــورهـــا مــن ضــريــبــة الــدخــل وأن يُفتح 
ــــذيـــــن وصـــلـــت  ــقـــف الأجـــــــــور لـــلـــعـــمـــال الـ سـ
أجـــــورهـــــم لـــســـقـــف الأجــــــــور الــــمــــوضــــوع، 
مقابل ما تقوم به الحكومة من إعفاءات 
لــلــرأســمــالــيــن ومـــن تــغــاضٍ عــن الملايين 
الــمــنــهــوبــة والــمــهــربــة إلـــى الـــخـــارج تحت 
حـــــجـــــة الـــــــــقـــــــــروض الــــــتــــــي أعـــــطـــــيـــــت لـــهـــم 
ــا يـــقـــال عـــنـــهـــا: إنـــهـــا لا  بـــضـــمـــانـــات أقـــــل مــ

تضمن حقّ الشعب في تلك الأموال.

بصراحة

الموازنة للأغنياء.. الفقراء 
يفتح الله

ǧǧأديب خالد

ولا ننسى تغيير الــدســتــور الـــذي جرى 
عــــام 2012 والــــــذي كــــان مـــن الــمــفــتــرض 
ــنـــاســـب مــع  ــتـ ــتـ تــــعــــديــــل الــــقــــوانــــيــــن كـــــافـــــةً لـ
أحـــكـــامـــه وخـــاصـــة تــلــك الــمــخــالــفــة لــلــمــادة 
التنظيم  الثامنة الجديدة )ومنها قانون 
ــابــــي( الــــتــــي تــــنــــص عــــلــــى الـــتـــعـــدديـــة  ــقــ ــنــ الــ
السياسية وممارسة السلطة ديمقراطياً 

عِبر الاقتراع.

 القوانين التي تُعدل 
تهم فقط قوى المال

مع الإشـــارة إلــى أن الحكومات السورية 
المتعاقبة والتي كانت ومازالت تقف إلى 
جـــانـــب أصـــحـــاب الــعــمــل، تــســعــى كـــل فــتــرة 
لتهيئة البيئة التشريعية والقانونية لقوى 
رأسمال لتزيد من أرباحهم وتقوم بتعديل 
الــقــوانــيــن الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة بما 
يتناسب ومــصــالــح تــلــك الــقــوى، حــتــى في 
أشد ظروف الأزمة وطأة صدرت قوانين 
لمصلحة قوى رأسمال كقانون التشاركية 
ــانـــون رقــــم 10 لــعــام 2018  عــــام 2015 وقـ
،عدا عن قوانين العمل التي جرى تعديلها 
ــا يـــتـــنـــاســـب ومــــصــــالــــح قــــــوى رأســــمــــال،  ــمـ بـ
ــعـــمـــال مــع  دون الالــــتــــفــــات إلـــــى مـــصـــالـــح الـ
ــراً بــهــذه  ــ ــيـ ــ أنـــهـــم هــــم الــمــعــنــيــون أولًا وأخـ
القوانين لأنها تمس أصغر التفاصيل في 
حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة، ومــــع ذلــــك لـــم تــــرَ هــذه 
الـــحـــكـــومـــات أيــــة ضــــــرورة لــتــعــديــل قــانــون 

الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الـــــذي أكــــل الـــدهـــر عليه 
ــــرب، مــثــلــه مــثــل أي قـــانـــون آخــــر يهم  وشــ
بـــاقـــي فـــئـــات الـــشـــعـــب كـــقـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات 
وقـــانـــون الأحـــــوال الــشــخــصــيــة... إلـــخ هــذه 
الــقــوانــيــن الــمــعــمــول بــهــا مــنــذ خمسينيات 

القرن الماضي.

لا نريد قانون يرجعنا إلى الوراء 
رغـــــــم الــــــوعــــــود الــــكــــثــــيــــرة الــــتــــي نــســمــعــهــا 
عـــن تــعــديــل قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي إلّ 
أن الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة لا يــمــكــن أن 
تـــصـــدر قـــانـــونـــاً يــفــيــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة أو 
يــنــصــفــهــا، بـــل ربـــمـــا ســتــصــدر لــنــا قــانــونــاً 
ــانــــون الـــحـــالـــي  ــقــ ــلـــى الــ ــتـــرحـــم عـ يــجــعــلــنــا نـ
فهذه هي تجربة الطبقة العاملة مع هذه 

الحكومات والقوانين التي تصدرها.
ــــن تـــقـــبـــل بـــأي  ولــــكــــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لـ
قانون، وخاصة إذا كان يخالف الدستور 
الجديد الصادر عام 2012 فلا بد من أن 
تنعكس الحقوق الدستورية التي أقرها 
الدستور في أي قانون جديد للتنظيم 
ــــوق، هــي  ــقــ ــ ــــحــ ــــي، وأهــــــــــم هــــــــذه الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــحـــريـــة الــســيــاســيــة ومـــمـــارســـة الــســلــطــة 
ديــمــقــراطــيــاً عــبــر الاقـــتـــراع، لا أن تترك 
تحديد طريقة الانتخاب للمجلس العام 
)حــســب الــمــادة 12 مــن قــانــون التنظيم 
النقابي( الــذي مــازال ســاريــاً حتى الآن 
ــــق الــقــائــمــة  ــتــــخــــاب وفــ عـــلـــى طـــريـــقـــة الانــ
المغلقة بناءً على أحكام المادة الثامنة 
مـــن الـــدســـتـــور الـــســـابـــق، وبــشــكــل يجعل 

تُعد  الانــتــخــابــات تفتقد للشرعية، لأنــهــا 
الــدســتــور المعمول به،  مخالفة لأحــكــام 
وهــذه الطريقة في الانتخاب هي التي 
جعلت النقابات أسيرة لبعض الأحزاب 
طوال سنين، وأدت إلى تراجع دورها 
الـــنـــضـــالـــي الـــــــذي كــــانــــت تــتــمــتــع فـــيـــه فــي 
خــــمــــســــيــــنــــيــــات الـــــــقـــــــرن الـــــمـــــاضـــــي ، فـــقـــد 
ــــداف  أصـــبـــحـــت أهـــدافـــهـــا هــــي تــحــقــيــق أهـ
هذا الحزب )حسب ما ورد في المادة 
17 مــن قــانــون التنظيم الــنــقــابــي( حتى 
إلــى ماهي عليه  العاملة  الطبقة  وصلت 

اليوم من وضع مزرٍ وبائسٍ.

 نريد الحرية نفسها 
لا زيادة ولا نقصان

كــانــت الحكومة عــادلــة فعليها إعطاء  إذا 
ــال فــــــي إيــــصــــال  ــمــ ــعــ ــلــ الـــــحـــــريـــــة الــــكــــامــــلــــة لــ
مــمــثــلــيــهــم الــحــقــيــقــيــيــن إلــــى الــنــقــابــات عبر 
انــتــخــابــات حقيقية تــجــري وفـــق مــبــادئ 
الــدســتــور الــجــديــد، للنضال والـــدفـــاع عن 
مصالحها في وجه قوى الرأسمال التي 
أعـــطـــتـــهـــا الــــحــــريــــة الـــكـــامـــلـــة لـــنـــهـــب الـــبـــاد 
والــعــبــاد، لــتــكــون الــمــعــركــة بــيــن الطرفين 
عـــادلـــة عــلــى الأقــــــل، لا أن تــكــبــل الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة بــقــوانــيــن خشبية قــديــمــة وتــتــرك 
لأصحاب العمل الحرية بتوجيه سهامهم 
نحو العمال، خاصة مع توجه الحكومة 
فـــي الانــســحــاب مـــن الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية على مقولة: لا بدك ترحم 

ولا تخلي رحمة الله تنزل!

قوانين خالدة!؟

صدر قانون التنظيم النقابي عام 1968 بناء على أحكام القيادة القطرية المؤقتة آنذاك لحزب البعث رقم 2 تاريخ 1966/2/25 ورغم مرور 
خمسين عاماً على صدور هذا القانون إلّ أنه لم تجرِ عليه التعديلات الضرورية منذ صدوره، ومازال هذا القانون ساريَ المفعول حتى تاريخه، رغم 

كل ما مرت به الطبقة العاملة والبلاد خلال هذه العقود من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وخاصة التحولات التي جرت مطلع الألفية.

رغم الوعود 
الكثيرة التي 

نسمعها عن 
تعديل قانون 

التنظيم النقابي 
إلّ أن السياسات 

الحكومية لا 
يمكن أن تصدر 

قانوناً يفيد 
الطبقة العاملة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأردن- انتحار عاملة
عــتــصــم مـــئـــات الـــعـــامـــلـــيـــن مــــن إحــــــدى الـــجـــنـــســـيـــات الآســـيـــويـــة 
ــاء فــي مــديــنــة الــحــســن الــصــنــاعــيــة في  أمـــام مصنع شــركــة أزيــ
الــرمــثــا، يـــوم 39 تــشــريــن الــثــانــي، للمطالبة بكشف تفاصيل 
ــتـــحـــار عـــامـــلـــة مــــن نـــفـــس الــجــنــســيــة داخــــــل الــســكــن.  شُـــبـــهـــة انـ
وأشـــــــاروا إلــــى أن حــــالات الـــوفـــاة مــتــكــررة فـــي الــســكــن كــان 
آخرها قبل شهرين عند وفــاة إحــدى العاملات في ظروف 
ــاة الــعــامــلــة. كما  غــامــضــة، مــطــالــبــيــن بـــإزالـــة الــغــمــوض فـــي وفــ
طــالــبــوا بــــالإفــــراج عـــن 5 عـــامـــات ســجــيــنــات فـــي أحــــد مــركــز 
الإصـــاح والــتــأهــيــل، على خلفية اتهامهن بــارتــكــاب سرقات 
داخل السكن، إضافة إلى مطالبهم بتحسين أوضاع السكن. 
ــــق مـــصـــدر أمـــنـــي فــــإن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة تــــواجــــدت أمـــام  ووفـ
الــشــركــة دون حـــدوث أي احــتــكــاك أو أعــمــال شــغــب، مــؤكــداً 
أن مــطــلــبــهــم الـــوحـــيـــد تــمــثــل فـــي أن يـــشـــاهـــدوا جــثــة الــعــامــلــة 
قــبــل نقلها إلـــى بــادهــا. وأشــــار الــمــصــدر إلـــى أنـــه تــم إحــضــار 
الجثة إلى مكان الاعتصام، وبعدها أنهى العمال اعتصامهم.

اليونان- أوقفوا التقشف
نــظــم عــمــال الـــيـــونـــان، يـــوم 28 تــشــريــن، إضـــرابـــاً عن 
الــعــمــل لـــمـــدة 24 ســـاعـــة لـــاعـــتـــراض عــلــى ســيــاســات 
الـــتـــقـــشـــف، أن الاتـــــحـــــادات الــعــمــالــيــة كـــانـــت قــــد دعـــت 
إلــى المشاركة في هــذا الإضـــراب، ونظمت مسيرات 
ــيــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــــــاء الــــعــــاصــــمــــة أثـــيـــنـــا  ــتــــجــــاجــ احــ
وتـــوجـــهـــت نــحــو الـــبـــرلـــمـــان، الأمـــــر الـــــذي تــســبــب في 
تعليق عــمــل الــقــطــارات والـــعـــبـــارات وغــالــبــيــة وســائــل 
الــمــواصــات العامة فــي العاصمة. وكــان الصحفيون 
قد قاموا يوم 27 تشرين الثاني، بإضراب لمدة يوم 
واحـــد حــتــى يتسنى لــهــم الــقــيــام بالتغطية الإعــامــيــة 
لهذا الإضـــراب، فيما تطالب الاتــحــادات العمالية في 
اليونان بالتخلي عن أجزاء رئيسة من خطة التقشف 
التابعة للمانحين الدوليين، وتشمل المطالب زيادة 
ــالـــضـــرائـــب وإعـــــــــادة الــحــد  ــعـــاشـــات واقـــتـــطـــاعـــات بـ ــمـ الـ
الأدنـــــى لـــلـــرواتـــب إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه قــبــل الـــقـــروض.

النمسا- عمال سكك الحديد
نظم عمال سكك الحديد فــي النمسا إضــرابــاً لمدة 
ســاعــتــيــن يــــوم 26 تــشــريــن الـــثـــانـــي، مــمــا أدى إلــى 
تــوقــف حــركــة الــقــطــارات متضمنة الــقــطــار الــدولــي 
الــــــذي يــقــطــع أوروبــــــــــا، وتــــرتــــب عـــلـــى ذلـــــك تــعــطــيــل 
سفر مئات الآلاف. وقام اتحاد عمال سكك حديد 
النمسا بالإضراب لمدة ساعتين كخطوة تحذيرية 
مطالبين برفع العلاوات السنوية. وطلبت الشركة 
الاتحاد  الحديدية من  للسكك  النمساوية  الوطنية 
بإعلامها عن أماكن الإضراب، وإلّ ستضطر لإغلاق 
حركة القطارات بالكامل بما فيها القطار الأوروبي. 
ولم يُعلم الاتحاد الشركة بأماكن الإضــراب، وهو 
مــا جعلها تــوقــف حــركــة الــقــطــارات بالكامل حفاظاً 
عــلــى ســـامـــة الــــركــــاب. وقـــــال اتـــحـــاد عـــمـــال الــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة إن الـــســـلـــطـــات لــــم تــســتــجــب لــمــطــالــبــهــم، 
بــيــنــمــا لـــم يــحــدد الــبــيــان الــخــطــوة الــتــالــيــة لــاتــحــاد.

الهند- تظاهرة المزارعين
 نــظــم عـــشـــرات الآلاف مـــن الـــمـــزارعـــيـــن مــســيــرة احــتــجــاجــيــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــنـــديـــة يـــــوم 30 تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، مــطــالــبــيــن 
ــــراءات للتخفيف عــنــهــم، وتــشــمــل أســعــار  الــحــكــومــة بــاتــخــاذ إجـ
أفــضــل للمحاصيل، والإعـــفـــاء مــن الـــقـــروض الــزراعــيــة. ورفــع 
المزارعون الذين توافدوا من الولايات إلى العاصمة نيودلهي 
على مدار اليومين الماضيين، أعلاماً صفراء وحمراء ورددوا 
شعارات مختلفة، وهم يتجهون نحو البرلمان. لكن الشرطة 
الــهــنــديــة أوقــفــت الــمــســيــرة قــبــل وصــولــهــا إلـــى الــبــرلــمــان حيث 
خـــاطـــب قـــــادة الـــمـــظـــاهـــرة الـــحـــشـــود الـــتـــي تــــجــــاوزت 50 ألــف 
شــخــص، أمـــا فـــي تــوصــيــل رســـالـــة لــحــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
ناريندرا مودي الذي يسعى إلى إعادة انتخابه العام المقبل. 
وقـــال يــوجــيــنــدرا يــــاداف، أحـــد منظمين الاحــتــجــاجــات: »إنــهــا 
أكثر حكومة مناهضة للمزارعين خلال سنوات. لقد خذلتهم 
حكومة مودي من جميع النواحي، سواء كان وضع حد أدنى 

مضمون لأسعار المحاصيل أو تحسين دخول المزارعين«.

ǧǧقاسيون

يعيش في تركيا 1,6 مليون سوري 
ممن هــم فــي ســن الــعــمــل، ولــكــن فقط 
20 ألـــــفـــــاً يـــحـــمـــلـــون تــــصــــاريــــح عـــمـــل، 
وبــســبــب ذلـــك يــعــمــل عــشــرات الآلاف 
مــن السوريين بــدون وثــائــق وبــدون 
حقوق أساسية في قطاع العمل غير 
المنظم، فــي كــل المجالات ولا سيما 

البناء والنسيج والزراعة. 
ــــون ســـاعـــات  ــــوريـ ــــسـ ــمــــال الـ ــعــ يـــعـــمـــل الــ
التركي، ويحصلون  العامل  مــن  أكثر 
على أجــور أقــل. كما تتأخر أجورهم 
وأحـــــيـــــانـــــاً لا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا عــلــى 
ــــاق. ولا يــتــمــتــعــون بــأيــة منافع  الإطــ
ــفــــي، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــعـــرض  ــيــ ولا أمــــــــنٍ وظــ
ــاء فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن  ــ ــ ــــسـ ــ ــنـ ــ ــ الأطــــــــفــــــــال والـ
الأحــــيــــان لــلــمــضــايــقــة والــتــمــيــيــز أثـــنـــاء 

محاولتهم كسب لقمة العيش.
يـــعـــمـــل هــــــــؤلاء فـــــي وظـــــائـــــف يـــرفـــض 
السكان المحليون العمل فيها، ويقوم 
الــعــمــال الـــســـوريـــون بـــأســـوأ مـــا يمكن 
القيام به من أجل الحصول على أقل 
ــــدى الــــدراســــات  الأجــــــــور. ووفــــقــــاً لإحــ
حــول تأثير اللاجئين السوريين في 
سوق العمل التركي، فإن المدن ذات 
معدل البطالة العالية تدفع للسوريين 
أجوراً أقل من الحد الأدنى للأجور. 
هناك من يروج أن السوريين هم من 
ســرقــوا وظــائــفــنــا، ولــكــن يجب تجنب 
ــــى الاســـتـــنـــتـــاجـــات الــخــاطــئــة:  الـــقـــفـــز إلـ
ففي نهاية المطاف، ليس اللاجئون 
هــم الــذيــن يسرقون وظائفنا، بــل هم 

أرباب العمل. 

لا يــحــصــل الـــعـــمـــال الــــســــوريــــون عــلــى 
المكافأة وبــدل السفر  مكاسب، مثل: 
والطعام والعطلات. ويفرض عليهم 
ــمــــل الإضــــــافــــــي مـــــجـــــانـــــاً، إذ يــعــمــل  ــعــ الــ
الـــســـوريـــون بــمــعــدل 12,4 ســـاعـــة في 

اليوم.
فــفــي مـــجـــال الــــزراعــــة، غــالــبــاً مـــا يــدفــع 
الــاجــئــون عــمــولــة تــصــل إلـــى 25 في 
الـــمـــائـــة لـــلـــوســـطـــاء مــــن أجـــــل الــــمــــأوى 
والاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الأخــــــــــــــرى. ويــــوجــــد 
ــيـــا نــــظــــام مـــــقـــــاولات لــلــســوق  فــــي تـــركـ
الــســوداء في الحقول ومــواقــع العمل 
فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، حيث يعمل 
الــعــمــال الــســوريــيــن، بــيــنــمــا يحصلون 
ــــى جـــــــــزء بــــســــيــــط مـــــــن أجـــــــورهـــــــم.  ــلـ ــ عـ
والــــوضــــع لــيــس مــخــتــلــفــاً فـــي مــصــانــع 

ــمــــال الــتــجــاريــة الــلــيــلــيــة  الــنــســيــج والأعــ
ــاك  ــنــ ــزئــــة، وهــ ــتــــجــ ــالــ ــيــــع بــ ــبــ ــــذ الــ ــافـ ــ ــنـ ــ ومـ
صــحــفــيــون وكـــتـــاب يــنــظــفــون دورات 
المياه وأصبح الصيادلة والمحامون 

عمال مطاعم وبناء.
لا يــســتــفــيــد الـــســـوريـــون مـــن خــدمــات 
الـــــــصـــــــحـــــــة والــــــــــســــــــــامــــــــــة فـــــــــــي أمـــــــاكـــــــن 
ــــن  ــاكـ ــ عـــمـــلـــهـــم، ولا يـــعـــمـــلـــون فـــــي الأمـ
الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا عــمــلــيــات تــفــتــيــش. 
وحــســب جمعيات الــدفــاع عــن العمال 
المهاجرين، فقد قتل 63 عاملًا سورياً 
الــعــمــل ســنــة 2016، بينما قتل  خـــال 
جــــرح  كــــمــــا   ،2017 ســــنــــة  عـــــامـــــاً   49
المئات ولم يحصلوا على تعويضات. 
يــــــعــــــمــــــل عــــــــمــــــــال الأحــــــــــــذيــــــــــــة والـــــــبـــــــنـــــــاء 
الــــــــــســــــــــوريــــــــــون بــــــــــــــــدون أيـــــــــــــة حـــــقـــــوق 

اجتماعية، ولا يسمح لهم الانتساب 
للنقابات التركية رغم سعي النقابات 
ــايـــة الـــمـــطـــاف،  ــــي نـــهـ ــــى جـــذبـــهـــم. وفــ إلــ
يــــــجــــــب عــــــلــــــى جـــــمـــــيـــــع الـــــــعـــــــمـــــــال رفــــــع 
أصــــواتــــهــــم لــــدعــــم الأجــــــــر الـــمـــتـــســـاوي 

مقابل العمل المتساوي.
يواجه 1,3 مليون عامل ســوري في 
والفقر والاستغلال  الأمـــراض  تركيا 
الــجــنــســي لأنـــهـــم تـــركـــوا بـــــدون تعليم 
جــيــد. وهـــم مـــوجـــودون فــي قطاعات 
ــاء والــــعــــمــــل الــــزراعــــي  ــنــ ــبــ الـــنـــســـيـــج والــ
الـــمـــوســـمـــي، ومـــثـــل الأطـــــفـــــال، تـــواجـــه 
الـــنـــســـاء الـــســـوريـــات أيـــضـــا الــمــضــايــقــة 
ــــر. وتــــــصــــــادف  ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والاســـــــتـــــــغـــــــال والـ
ــــامـــــات الـــــســـــوريـــــات الـــمـــحـــتـــرفـــات  ــــعـ الـ
صــعــوبــة فـــي الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة، 

ــالـــة  ــــدل الـــبـــطـ ــعـ ــ ــا يـــعـــنـــي أن مـ ــ وهـــــــو مــ
أعــلــى مــن المتوسط. وهــنــاك حوالي 
500,000 طفل من العائلات السورية 
ولــدوا في تركيا ويعيشون الآن في 
الـــبـــاد. وبـــذلـــك يــصــبــحــون جـــــزءاً من 

الطبقة العاملة في تركيا. 
ــــودة إلـــــى ســــوريــــة هــــي الــحــل  ــعـ ــ إن الـ
السوريين  الــعــمــال  لمشكلة  الأســــاس 
فــــــــي تـــــــركـــــــيـــــــا، ولـــــــكـــــــن لا يـــــــوجـــــــد فـــي 
الــمــدى الــمــنــظــور أفـــق لــعــودة الــعــمــال 
الــســوريــيــن إلــــى بـــادهـــم، لــذلــك يجب 
ــــر الــــمــــنــــظــــم ومــــنــــع  ــيـ ــ ــــل غـ ــمـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــف الـ
الحرمان مــن الحقوق ووقــف العنف 
والـــمـــضـــايـــقـــات ضــــد الـــنـــســـاء والـــعـــمـــال 
الأطــــفــــال، ويــجــب أن تــلــعــب الــنــقــابــات 

دور الدفاع عن العمال السوريين. 

العمال السوريون في تركيا 
نشر الموقع الإلكتروني لاتحاد نقابات العمال الثورية في 

تركيا »DISK« مقالًا حول أوضاع العمال السوريين في 
تركيا، وتنشر قاسيون أهم ما جاء فيه: 
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شؤون عمالية

خصوم العمال
¿ نبيل عكام

يــتــســاءل الــعــمــال فــي أحاديثهم اليومية 
سواء في مكان العمل، أو في أحيائهم، 
ــا تــســمــى  وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا يــســتــلــمــون مــ
ــــن ذلـــك  ــــر مـ ــثــ ــ رواتـــــــــب أو أجـــــــــور، والأكــ
عندما يذهبون إلــى الأســـواق التي في 
مناطق سكنهم: تُرى من هم خصومنا؟ 
ومن هو ذلك الخصم الذي يبذل كل ما 
في وسعه كي ينكد علينا عيشتنا )وعم 
يخلينا نركض ما نلحق؟( فعمال قطاع 
الدولة بعضهم يشير إلى الحكومة بأنها 
هــي الــخــصــم الأســــاس لــنــا ويــقــول: هي 
تعمل دائــمــاً عــلــى رفـــع الأســعــار للمواد 
الأســـاســـيـــة والــــضــــروريــــة فـــي حـــيـــاة كل 
شــــــيء، وبـــالـــتـــالـــي تـــقـــدم كــــل الـــمـــبـــررات 
لــآخــريــن كـــي يــقــومــون بــرفــع الأســعــار 
بـــيـــنـــمـــا  رقــــــــيــــــــب،  أو  مـــــحـــــاســـــب  ودون 
أجــــورنــــا ورواتــــبــــنــــا تــضــعــهــا فــــي ثــاجــة 
كــلــيــة الـــقـــدرة عــلــى الــتــجــمــيــد، والــبــعــض 
الآخـــر مــن الــعــمــال يــرمــي بــالــائــمــة على 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي لأنــــه يــقــف دائــــمــــاً مع 
الــــحــــكــــومــــة وكــــــأنــــــه لــــيــــس مــــــن الــــعــــمــــال، 
ــــة شـــــركـــــاء،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ويــــعــــتــــبــــر نــــفــــســــه والـ
حــيــث أكــبــر ورقـــة ضــغــط لــديــه مــن أجــل 
المذكّرة  حقوقهم ومطالبهم لا تتعدى 
تلوى المذكرة، أو مطالبة الحكومة من 
خــــال بــعــض الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة، أو 
الاجــتــمــاعــات مــع الــحــكــومــة أو ممثليها 
مـــن مـــــدراء عــامــيــن أو غــيــرهــم. ويــشــتــد 
النقاش والحوار بينهم، فهذا يقول: إن 
مـــن وراء مـــا وصــلــنــا إلــيــه حــالــنــا الــيــوم 
هــــذه الـــحـــكـــومـــات وســيــاســاتــهــا الـــتـــي لا 
ومهما  والفاسدين،  الناهبين  إلّ  تخدم 
بــــذلــــوا مــــن جـــهـــد ولـــبـــســـوا مــــن الأقـــنـــعـــة 
والـــوجـــوه المختلفة، فــهــذا لا يغير من 
ــــواقـــــع شـــيـــئـــاً، ونـــحـــن نــعــرفــهــا  جـــوهـــر الـ
كذلك، وسكوتنا لا يعني ضعفنا. وذاك 
يقول: يا أخــي كل الحق على النقابات 
لأنها لحد الآن لم تتخذ موقفاً واضحاً 
وصــــريــــحــــاً مــــن ســــيــــاســــات  الـــحـــكـــومـــات 
ــتـــــي مـــــازالـــــت مـــتـــبـــعـــة إلـــى  ــ الــــســــابــــقــــة، والـ
ــــذه الـــــمـــــذكـــــرات والـــكـــتـــب  ــ ــا هـ ــ ــ الــــــيــــــوم، أمـ
للمطالبة ببعض القشور فهي لا تغني 
ولا تسمن من جوع. أما عمال القطاع 
الخاص فيقول البعض منهم: إن أرباب 
وأصحاب العمل هم شرّ البلية، فهم لا 
يدفعون لنا الأجــر المجزي والمناسب 
ــمــــون لــــنــــا، ودائـــــمـــــاً  ــالــ ــــم ظــ ــ لــــلــــحــــيــــاة، وهـ
يــهــددونــا بــالــطــرد والــفــصــل ليحرموننا 
ــيــــــش أولادنـــــــــــــا.  ــ ــمــــة عــــيــــشــــنــــا وعــ ــقــ مـــــــن لــ
ــــو بـــــس هـــيـــك يـــاخـــيـــو،  ــقـــــول أخـــــــر: مـ ــ ويـ
الــقــوانــيــن والــحــكــومــة كــلــهــا إلــــى صــفــهــم، 
وكـــمـــان يــحــرمــونــنــا مـــن الــتــســجــيــل لــدى 
الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإذا تــكــرمــوا 
بــراتــب  علينا وســجــلــوا حـــدا بيسجلوه 
ــا فـــي حــدا  هــزيــل مـــا بيحققلنا شـــي، ومـ
يدافع عنا. مرة اختلفتا نحنا وصاحب 
العمل من أجل بعض حقوقنا ومطالبنا 
مــــن أمـــــن صـــنـــاعـــي وأجــــــــور غـــيـــرهـــا مــن 
الــحــقــوق الــمــفــقــودة، قـــام راح استنجد 
ــــت الـــنـــقـــابـــة تـــفـــك الـــخـــاف  بــالــنــقــابــة وأجــ
بتبويس الشوارب واللحى، يعني نحنا 
مــو مخلصين لا مــن أربــــاب الــعــمــل ولا 
من الحكومة والنقابات يقول ذلك عامل 
ســمــع أطــــــراف الــــحــــوار خــــال تجمعهم 
أمـــام بسطة الــبــنــدورة، بــس رغـــم هيك 
بــيــنــي وبــيــنــكــم مــا لــنــا إلا الــنــقــابــات بس 

بدها تشد حيلها معنا.

من أول السطر

ǧǧإلياس زيتون

نحاول في هذه المادة متابعة النقاش 
فــي مــوضــوعــة عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
وعلاقتهم بالتنظيم النقابي، للوصول 
إلى رؤى واضحة تجعل من النقابات 
ــــول لــهــذه  ــــوصـ تــنــظــيــمــاً قـــــــــادراً عـــلـــى الـ
الشريحة الاجتماعية الطبقية الواسعة 
وتــمــثــيــلــهــا بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع حــجــمــهــا 
الــكــبــيــر، وبــمــا يــتــنــاســب مــع الــضــرورة 
المتمثلة برفع أشكال الاستغلال كافةً، 
وســــلــــب الـــحـــقـــوق الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
عــمــال هــذا الــقــطــاع، ســـواء كــانــت عامة 
عبر السياسات الاقتصادية الحكومية 
التي أنهكت قواهم، ومنها على سبيل 
المثال: عمليات رفع الدعم المتلاحقة 
ــــع  ــلــ ــ ــــســ ــــل الــــــمــــــنــــــتــــــجــــــات والــ ــمــ ــ ــــجــ عــــــــــن مــ
المدعومة، مقللة بذلك القيمة الشرائية 
لأجورهم وتركهم في مواجهة النهب 
الــــدائــــم مـــن قــبــل قــــوى الــــمــــال، كــالــلــعــب 
بنسبة الــعــرض والــطــلــب عــلــى السلع 
الـــضـــروريـــة  والاحــتــكــارات  المعيشية 
الـــكـــبـــرى والــــفــــســــاد، ومــــثــــال عـــلـــى ذلـــك 
فــداحــة الــجــور والاســتــغــال المستمر 
ــأبــــخــــس  لـــــــقـــــــوة عــــمــــلــــهــــم وشـــــــرائـــــــهـــــــا بــ
الأثــمــان مــن قبل أربـــاب الــعــمــل، الذين 
ــــم مـــــن عـــــــرق هــــذه  ــهـ ــ ــــرواتـ ــمـــــون ثـ ــ ــــراكـ يـ
لحقوقها  وقرطهم  الكادحة  الشريحة 
المنصوص عنها دستورياً وقانونياً، 
وامــتــاكــهــم لليد الــطــولــى فــي المحاكم 
الــعــمــالــيــة وعــــــدم تــســجــيــل الـــعـــمـــال فــي 
التأمينات الاجتماعية، ولا حتى إبرام 
عــقــود عــمــل مــنــصــفــة، والــقــائــمــة تطول 

وتطول.

بين الواقع العام والخاص
بما أن الاستغلال الــذي يمارس على 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص يـــأخـــذ بــعــديــن، 

أولـــــهـــــمـــــا عــــــــام والآخــــــــــــر خــــــــــاص، فـــهـــذا 
ــأن الــمــعــالــجــة يــجــب أن تــكــون  يــعــنــي بــ
كذلك، فمن الناحية المتعلقة بالعام لا 
بــد للتنظيم الــنــقــابــي مــن إعــــادة قـــراءة 
ــيـــة  ــــات الـــحـــكـــومـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ مــــوقــــفــــه مــــــن الـ
الــــتــــي تــــامــــس بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر وغـــيـــر 
العاملة  الطبقة  مصالح  مجمل  مباشر 
ــاتـــه  ــا فـ ــ ــتـــــدرك مــ ــ وحــــقــــوقــــهــــا، لـــعـــلـــه يـــــسـ
ــنــــوات الـــطـــويـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة.  خـــــال الــــســ
ــمـــواقـــف مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبـــرى فــي  ــالـ فـ
أحسن الــظــروف خجولة أو متقوقعة 
ــــات،  ــابــ ــ ــــطــ ــــخــ بــــــقــــــواقــــــع الـــــــشـــــــعـــــــارات والــ
وصــنــاديــق الــمــســاعــدات والــمــؤتــمــرات 
الــدولــيــة، أو أنــهــا تــنــدرج تــحــت شــعــار: 
تــــــــــــــــــارة، أو خـــلـــف  بـــــالـــــنـــــفـــــس  الـــــــــنـــــــــأي 
العامة والأزمـــة وتداعياتها.  الــظــروف 
تــغــاضــى الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي عـــن قــانــون 
التشاركية، وافتقد لموقف كبير يكون 
بحجم قـــرارات رفــع الدعم المتلاحقة، 
ــــأى بــنــفــســه عـــن الـــمـــوازنـــات الــعــامــة  ونـ
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــا نـــاقـــش ولا اعـــتـــرض 
ولا حـــــســـــب، وتـــــــنـــــــازل طـــــواعـــــيـــــة عــن 
الــمــطــالــبــة الــحــازمــة والــحــاســمــة بقضية 
ــا إلــــــى أولـــــي  ــهـ رفــــــع الأجــــــــــور، وركـــــــن بـ
الأمر في هذه القضية، ولم يواجه بما 
يكفي التعدي المستمر للحكومة على 
مــــــواد الــــدســــتــــور الـــــســـــوري، الــمــتــمــثــلــة 
بــعــدم تــعــديــل الــقــوانــيــن الــثــاثــة قــانــون 
العاملين في الدولة والقانون رقم 17 
وقــانــون التنظيم النقابي، رغــم انتهاء 
المهلة الدستورية للتعديل والعديد من 
القضايا الأخرى التي تستهدف الطبقة 

العاملة وسائر الكادحين والفقراء.
ــعــــل مــن  ــــره جــ ــيــ ــ ــبــــق وغــ ــا ســ ــ ــــل مــ إن كــ
الــحــكــومــة فِـــرعـــونـــاً لا يــجــد مـــن يـــرده، 
فـــــــتـــــــمـــــــادت الــــــحــــــكــــــومــــــات الــــمــــتــــاحــــقــــة 
والــمــتــغــيــرة شــكــاً والــمــتــفــقــة مضموناً 
ــــرة، وعــــــــززت  ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــيــــاســ فــــــي ســ

مــــــــواقــــــــع الــــــفــــــاســــــديــــــن والــــمــــحــــتــــكــــريــــن 
والــنــاهــبــيــن الــكــبــار، وجــعــلــت مـــن لقمة 
الـــشـــبـــع فــــي آخـــــر الـــلـــيـــل حـــلـــمـــاً يــجــتــهــد 

الكادحون لتحقيقه كرهاً. 

علاقة العمال بالنقابات
أمــــا فـــي الـــخـــاص فـــنـــرى بــــأن الــتــنــظــيــم 
الـــنـــقـــابـــي كــــــان قـــــــــراره مــــتــــأخــــراً كـــثـــيـــراً 
ــــؤون الـــعـــمـــال فــــي الــقــطــاع  بــمــتــابــعــة شــ
الـــــــخـــــــاص، فــــقــــصــــد الــــشــــكــــل وتــــــــــاه عــن 
الـــمـــضـــمـــون، وأقـــبـــل عــلــى الـــكـــم وأهــمــل 
ــاع فــي  ــ الــــنــــوع، فـــارتـــبـــك وارتــــجــــل وضــ
الأرقـــــام والــتــنــظــيــم، لــذلــك فــهــو مطالب 
الــــيــــوم بـــــإعـــــادة قــــــــراءة واقـــــــع الـــقـــطـــاع 
وعماله الذين يصنفون وفق علاقتهم 
بالتنظيم النقابي لعدة فئات، فالأولى 
منهم والأوسع حجماً، هي الفئة التي 
لا تعلم بأن هناك منظمة شعبية خاصة 
بهم  وإن وجد من يعلم بها فإنه يظنها 
خــاصــة بــمــوظــفــي قــطــاع الـــدولـــة فــقــط، 
وأما الفئة الثانية فإنها تعلم بالمنظمة، 
تــرى فيها تمثيلًا لحقوقهم  ولكنها لا 
مـــيـــزات  أو  لـــهـــا  ومـــطـــالـــبـــهـــم، ولا دورَ 
تفييدهم بالشيء الهام، فهي بالنسبة 
ــــم صـــــــنـــــــدوق مـــــســـــاعـــــدة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــهـ ــ لـ
مـــــــتـــــــواضـــــــع، ومــــــــؤتــــــــمــــــــرات لا تــــخــــرج 
ــعـــكـــس إرادتــــــــهــــــــم، وهــــويــــة  بـــــــقـــــــرارات تـ
نــقــابــيــة بــصــورة شــخــصــيــة، وأمّــــا الفئة 
الثالثة فهم العمال الموجودون ضمن 
في  لجانهم  وتنتشر  النقابي  التنظيم 
المعامل والــشــركــات ولــهــم مــن يمثلهم 
فـــي الــنــقــابــات ومــكــاتــبــهــا ومــؤتــمــراتــهــا، 
ــاً، فــمــنــهــم من  ــهـــؤلاء تــصــنــيــفــهــم أيـــضـ ولـ
ــيــــدة بــــــرب الــعــمــل  جــــــاء لـــعـــاقـــتـــه الــــوطــ
ــــر الــــذي  ــــم الـــكـــثـــرة، والـــصـــنـــف الآخــ وهـ
أتـــى عــبــر الــعــمــال ودعــمــهــم وحــريــتــهــم، 
ــهـــؤلاء الــعــمــال الــنــقــابــيــيــن شجونهم  ولـ
الــخــاصــة ومــشــاكــلــهــم الــتــي يــبــدو بأنها 

مستعصية على الحل، في ظل الوضع 
النقابية  للحركة  والــمــتــراجــع  الـــمـــأزوم 
ودورهــــا ووزنــهــا، فــتــراهــم يخوضون 
الإضـــــــــــرابـــــــــــات ويــــــرفــــــعــــــون الأصــــــــــــوات 

ويتخذون المواقف.

المواقف الملموسة والحكومة
ــتــــخــــلــــص مـــــــن الـــــــعـــــــرض الـــمـــكـــثـــف  نــــســ
الــــتــــوجــــه  أن  الــــــســــــابــــــق:  والـــــمـــــخـــــتـــــزل 
الـــنـــقـــابـــي لـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
أجل تمثيلهم بالدرجة الأولى وضمهم 
للتنظيم النقابي ثانياً يبدأ من برنامج 
نقابي طبقي وطني، يجعل من العام 
مـــدخـــاً لــلــخــاص وعــلــيــه، فــــإن الــبــدايــة 
تكون بالعودة لحقيقة أن الموقف من 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  السياسات 
ــــدد مـــوقـــف  ــــحـ ــــو الـــــــــذي يـ لـــلـــحـــكـــومـــة هــ
النقابات، ولا أحد يستطيع أن يقول 
ــــأن الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــيــــوم بــ
الليبرالية للحكومة كانت في مصلحة 
ــيـــرة  ــقـ ــفـ ــلــــة والـــــفـــــئـــــات الـ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
ــكـــــس، إذ  ــ ــعـ ــ ــــب، بــــــل عــــلــــى الـ ــعـ ــ ــــشـ مــــــن الـ
الـــنـــقـــابـــي  ــــوقـــــف  ــمـ ــ الـ يـــــكـــــون  بــــــد أن  لا 
واضــحــاً ومــصــحــوبــاً بالتحرك الجدي 
والملموس، وأن يكون شاملًا بحيث 
ــمـــل الــــحــــيــــاة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــغـــطـــي مـــجـ يـ
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة لــــلــــطــــبــــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة، 
ــــة  ــــحـ كـــــالـــــمـــــوقـــــف مــــــــن الــــتــــعــــلــــيــــم والـــــصـ
والقضاء والزراعة والصناعة، وعودة 
والقوانين  والــتــعــويــضــات   المهجرين 
القديمة والــجــديــدة وإعـــادة الأعــمــار... 
إلـــــــــــــخ وبــــــــكــــــــل مــــــــــا يـــــــمـــــــس مــــعــــيــــشــــتــــهــــم 
ــهــــم، حـــيـــنـــهـــا ســـتـــشـــعـــر غــالــبــيــة  ــتــ وكــــرامــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة  وأيــنــمــا وجــــدت، بــأن 
تتحدث  طبقية  شعبية  منظمة  هــنــاك 
باسمهم، وتراعي مصالحهم، وتناضل 
مـــــن أجـــــــل حـــقـــوقـــهـــم ولــــقــــمــــة عــيــشــهــم، 

ومستقبل أولادهم.

الموقف من السياسات أولًا!

وصلنا في المادة السابقة لخلاصة تفيد بأن العمل النقابي المجدي باتجاه عمال القطاع الخاص بقطاعيه المنظم وغير المنظم، يبدأ من خلال 
استعادة الدور الأساس للتنظيم النقابي المتمثل بالدفاع عن كامل الحقوق الطبقية وعلى رأسها الأجر العادل، وحق الاضراب، كأداة انتزاع 

الحقوق، وبأن الحلول التنظيمية ورغم أهميتها لا يمكن أن تكون بديلًا أو أولوية عن رفع وزن التنظيم النقابي ودوره المناط به.
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ملف )سورية 2018(

ǧǧرشا النجار

كيف يرى الشباب مستقبلهم؟
ــــة  ــــرؤيـ ــــر الـــــســـــوريـــــيـــــن بـ ــــظـ تــــتــــبــــايــــن وجـــــــهـــــــات نـ
مستقبلهم تبعاً لظرفهم الحالي، وتبعاً لتغيرات 
الأوضــاع العامة في البلد. فالبعض منهم، ولا 
سيّما أولئك الذين هم في عمرٍ أصغر، يحاولون 
الهرب من هذا السؤال الفادح على مبدأ »خلّي 
بكرا لبكرا« منطلقين من واقــع عــدم معرفتهم 
بما يمكن أن يحدث، وعدم الفائدة من التفكير 
بـــمـــا هــــو مـــجـــهـــول، ولـــكـــن مــــا يــلــبــث هــــــؤلاء أن 
يصطدموا بواقعٍ أثقل من أن يستطيعوا معه 
بالمستقبل. التفكير  مــســألــة  عــن  أنفسهم   عـــزل 

والــبــعــض الآخـــر، وهــو جـــزءٌ هــام مــن الشباب 
الــســوري، لا يــرى خــاصــاً ســوى بالسفر إلى 
خـــارج الــبــاد، ورغـــم ذلـــك فالكثير منهم أيــضــاً 
يــــتــــخــــوف مـــــن الــــمــــجــــهــــول الــــــــذي يـــنـــتـــظـــره فــي 
الخارج، إلّ أنه يرى أنه سيكون أخــفّ وطأة 

من المجهول في بلده.
وجزء من هؤلاء أيضاً يفكرون بالسفر ولكنهم 
لا يستطيعون ذلك تبعاً لظروفهم الاقتصادية 
الــســيــئــة الــتــي لا تــســمــح لــهــم بــتــأمــيــن التكاليف 

الـــازمـــة. ومـــع ذلـــك فـــإن عــــدداً لا بـــأس بــه من 
ــــرب انــتــهــاء  الـــســـوريـــيـــن بـــــــدأوا يــســتــشــعــرون قـ
الأزمــة، منذ انحسار مساحة المعارك الجارية 
وانـــــخـــــفـــــاض مــــســــتــــوى الــــعــــنــــف إلــــــــى الـــــحـــــدود 
الدنيا، إلّ أن ذلك لم يخففّ عنهم همّ التفكير 
 بالمستقبل. فالحياة الكريمة غير مؤمنةٍ لهم بعد.

قــــد يـــبـــدو هـــــذا الـــمـــشـــهـــد ضـــبـــابـــيـــاً وبــــاعــــثــــاً عــلــى 
ــار الــحــل  الــــتــــشــــاؤم، ولا ســـيّـــمـــا بـــعـــد تـــعـــثّـــر مـــسـ
السياسي أكثر من مرة، ولكن هل هذا يعني أنه 
ما من مستقبل للشباب السوري؟ وأن الحال 
 سيبقى على ما هو عليه أو أنه سيزداد سوءاً؟ 

بتقديرنا أنه ليس من المستغرب ما يدور في 
أذهان السوريين، فالواقع الذي نعيشه رديء 
بطبيعة الـــحـــال، ولا يمكننا بــنــاءً عــلــيــه تــصــوّر 
مــســتــقــبــل أفــــضــــل لـــنـــا كـــشـــبـــاب ســـــــــوريّ، ولــكــن 
بــنــفــس الـــوقـــت لا يــنــبــغــي لــنــا بـــنـــاء تــصــوراتــنــا 
ــــق.  ــيّـ ــ ــــور ضـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلــــحــــظــــة ســــكــــونــــيــــة وبـ ــاً لــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ تـ
فـــالـــواقـــع مـــتـــحـــرّك ومــتــغــيــر، كــمــا أن بــلــدنــا هي 
جــــزءٌ مـــن عـــالـــمٍ أكــبــر تــتــأثــر بــمــا يــحــدث بـــه من 
تــغــيّــرات، الأســــاس فيها هــو نــقــطــتــان؛ الأولـــى: 
تغيّر مــيــزان الــقــوى الــدولــي لغير صــالــح قوى 
الحرب، والتراجع الأمريكي على المستويات 

كافة دليل واضــح. والثانية هي: انفتاح الأفق 
أمــــام الــشــعــوب لــتــقــول كــلــمــتــهــا، وقـــد لا نحتاج 
لدليلٍ على ذلــك، فموجات الاحــتــجــاج العارمة 
التي يضجّ بها العالم، وصوت الشعوب وهي 
تنادي بحقوقها أعلى من أن يتم إخفاؤه، وإذا 
كـــانـــت الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي ســـوريـــة فـــي بـــدايـــات 
ــــذه الأزمـــــــة قــــد تـــعـــرضـــت لــكــثــيــر مــــن ظــــروف  هـ
ــــق اتـــجـــاهـــات الــنــخــب  الـــضـــغـــط والــتــســيــيــس وفـ
ــــراف!  الــحــاكــمــة والـــراغـــبـــة بــالــحــكــم فـــي كـــل الأطـ
فـــإن الــضــغــوط الــتــي يــتــعــرّض لــهــا الــســوريــون 
الـــيـــوم تــمــهّــد لــحــلــقــة جـــديـــدة مـــن الاحــتــجــاجــات 
تكون أكثر نضجاً من سابقاتها، وهذا ما يسمح 
بــه الــوضــع الــدولــي وتــأثــيــره عــلــى مــســار الحل 
السياسي، الذي سيهيئ الجو لتحويل المعارك 
الــعــســكــريــة إلــــى مـــعـــارك ســيــاســيــة، عــبــر صـــراع 
قـــوى سياسية يــكــون ســاحــهــا هــو الــبــرامــج... 
ــلــــفــــة، بــــــرامــــــج لــــبــــنــــاء الــــبــــاد  ــتــ ــا الــــمــــخــ ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ ــأبـ ــ بـ
مــــجــــدداً، ويــعــطــي هـــامـــشـــاً جـــيـــداً مـــن الــحــريــات 
السياسية تسمح بحدوث تغيرات جذرية على 
الــمــســتــويــات كــافــة، ونــكــرر دون مــلــل: الــتــفــاؤل 
موقف سياسي وأجمل الانتصارات هي التي 

لم تأت بعد.

دليقان: كل المؤتمرات أدوات.. والغاية 2254

بالنسبة لبكرا شو؟!
لم يعد هذا السؤال مجرد 

عنوان مسرحية لزياد 
الرحباني بالقدر الذي أصبح 
فيه سؤالًا مشروعاً يشغل 

بال الأغلبية الساحقة 
من الشباب السوري، 

فالتفكير بالمستقبل بات 
هاجساً يؤرق الجميع. 
وبين التشاؤم بالوضع 

الحالي والتفاؤل بمستقبلٍ 
أفضل، يقف الشاب 

السوري حائراً على حافة 
المجهول منتظراً بصيص 
أملٍ ما، يعيد إليه شعوره 

بالاستقرار ويبعد هذا 
الخوف الذي يترصد به 

لدى كل خطوة جديدة في 
حياته.

ملف تشكيل اللجنة ضمن أستانا
ورد فــي الــتــصــريــحــات المنسوبة إلـــى  مصدر 
ــــي أســـــتـــــانـــــا، أن  ــثــــات فــ ــبــــاحــ ــمــ روســـــــــي ضــــمــــن الــ
ــلـــت إلـــــى 75% مــــن تــشــكــيــل  الـــتـــوافـــقـــات قــــد وصـ
اللجنة، ولا يــزال النقاش لحوالي 15 إلــى 16 
عضواً ضمن الثلث الثالث، أو ضمن ما يسمى 
المجتمع المدني، بمعنى أنه من الممكن القول: 
أنه هنالك نقاش جاد ومحاولة لتحقيق خرق. 
ــــوال، يمكن أن نــأخــذ إشــــارة مــن هــذا  بــكــل الأحـ
ـــه لـــيـــس هــنــالــك  الـــتـــصـــريـــح، وبـــشـــكـــل أولــــــــي، أنـــ
خلافات ضمن الترويكا الدول الضامنة الثلاث، 
ودرجة التفاهم بينها عالية في هذا الإطار. من 
جهة أخرى يمكن القول: أن أساس حل مسألة 
ــــزال مـــــوجـــــوداً ضــمــن  الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة لا يــ
القرار 2254 وضمن بيان سوتشي الذي يقول 
بأن هذه المسألة هي مسألة سورية- سورية 

بحتة، ولا يجوز لأحد التدخل في تشكيلها.
إن دور الأطــــــــراف الــمــخــتــلــفــة بـــمـــا فــيــهــا الأمــــم 
المتحدة هو: التيسير والتسهيل، وهنالك لغط 
كبير وعــمــلــيــة كـــذب علني تــجــري فــي الإعـــام 
ــيــــة وصـــاحـــيـــة  عــــمــــومــــاً بـــــالـــــقـــــول: إن مــــســــؤولــ
تشكيل الثلث الثالث، بيد الأمم المتحدة أو بيد 
السيد دي ميستورا! هذا الكلام لا أساس له، 
إذا عدنا سواء إلى بيان سوتشي أو إلى القرار 

2254 ليس هنالك حديث في هذا الاتجاه.

اللجنة يجب ألّ تُكرر مصير )جنيف(
نـــعـــتـــقـــد أن الأســـــــــــاس فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة كـــــكـــــل، أن 
الأطــــــــــــــراف الـــــتـــــي تـــــرغـــــب جـــــــدّيـــــــاً فــــــي الـــــذهـــــاب 
بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي حــريــصــة عــلــى ألّ يتم 
الــذي  تــكــرار تشكيلة مباحثات جنيف بشكلها 
يسيطر عليه الــمــتــشــددون مــن الأطــــراف كلها 
التي  التشكيلة  الــدســتــوريــة، لأن  اللجنة  ضمن 
يسيطر عليها المتشددون وتحديداً مع أولئك، 
ســواء داخــل المعارضة أو داخــل الــنــظــام: هي 
لجنة محكوم عليها مسبقاً بالفشل. ستتحول 

إلـــى مــا يــشــبــه عملية جــنــيــف الــتــي كــانــت فعلياً 
طـــــــــوال أعــــــــــوام عـــــبـــــارة عـــــن مـــنـــصـــة لـــلـــشـــتـــائـــم، 
ومــنــصــة لــلــتــبــارز الإعـــامـــي، ومــحــاولــة تــراشــق 
المسؤولية بين هذا الطرف وذاك... في حين 
لا توجد نية حقيقية لدى الأطراف المتشددة 
الــمــخــتــلــفــة بــــالــــوصــــول إلـــــى حــــــلّ، وذلــــــك يــظــهــر 
وضــــوحــــاً بـــالـــشـــروط الــتــعــجــيــزيــة الـــتـــي تُــلــقــيــهــا 
الأطراف المختلفة، والتي لا يُفهم منها إلّ أن 
هذه الأطراف لا تزال تصّر على مسألة النصر 

النهائي والحاسم تجاه الطرف الآخر.

أستانا المسار الأكثر فعالية حتى الآن
إن أســتــانــا هــو الــمــســار الــوحــيــد الــفــعّــال حتى 
الآن، لــأســف، وهــــذه حــقــيــقــة، ومـــن لا يريد 
الاعتراف فيها هذا شأنه، مسار جنيف عملياً 
ــام. بــيــنــمــا مــســار  ــعـ مــتــوقــف مــنــذ بـــدايـــة هــــذا الـ
أســـتـــانـــا الـــــذي بــــدأ فـــي بـــدايـــة 2017 بــوصــفــه 
مساراً داعماً لتنفيذ القرار 2254 الــذي كان 

أجرت قناة اليوم لقاءً مع مهند 
دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية، 

وعضو منصة موسكو، بتاريخ 
2018/11/28 حول المتوقع من جولة 

المفاوضات الجديدة في مسار أستانا... 
ونضع هنا أهم نقاط الحوار.

مـــركـــزه الأســـــاس فـــي حــيــنــه فـــي جــنــيــف هــو: 
الــمــســار الــــذي حــقــق تـــقـــدمـــاً. يــجــب أن نــتــذكــر 
الــوضــع بــيــن نــهــايــة عـــام 2016 وبــيــن الــيــوم، 
بــمــعــنــى الـــمـــقـــارنـــة مــــن حـــيـــث حـــجـــم الأعــــمــــال 
عــلــى الأرض، وحجم  الــمــوجــودة  العسكرية 
ــقـــاع  ــلـــف بـ ــتـ نـــــزيـــــف الـــــــــدم الـــــــســـــــوري فــــــي مـــخـ
ســوريــة. أستانا حققت تقدماً كبيراً فــي هذا 
ــاً مــن  ــاســ ــــزءاً أســ ــ ــــزال جـ الـــمـــعـــنـــى، جــنــيــف لا تــ
الــعــمــلــيــة، ولــكــن يــنــبــغــي أن نــتــذكــر جــمــيــعــاً أن 
الأســــاس فــي كــل الــمــســألــة هــو الـــقـــرار 2254 
وجنيف أو أســتــانــا أو سوتشي هــي أدوات 
وآليات للوصول إلى تحقيق القرار الدولي، 
ــــذه الـــمـــنـــصـــات والـــمـــؤتـــمـــرات هــي  ولـــيـــســـت هـ
غــايــة بــذاتــهــا! وإذا وصــلــنــا إلـــى مــكــان عرقلت 
فيه الدول الغربية مسار جنيف عبر إصرارها 
ــا الـــمـــســـبـــقـــة، وفـــــرض  ــهــ ــــرض شــــروطــ ــ عــــلــــى فـ
رؤيتها المحددة للحل في سورية... فهنالك 
ــــل )أســــتــــانــــا وســــوتــــشــــي( وضــــمــــن هـــذه  ــدائـ ــ بـ

المسارات توجد الأطراف الفاعلة حقاً وفعلًا 
في الأرض السورية، وليس الأطراف فقط 
التي تحاول الاستثمار في الأزمــة السورية 

في الإطار السياسي والاقتصادي.

 إشارة إيجابية 
في ملف المختطفين والمعتقلين

قبل هذه الجولة من أستانا ببضعة أيام جرى 
ــــادل لــلــمــعــتــقــلــيــن والـــمـــخـــتـــطـــفـــيـــن وهـــو  ــبـ ــ أول تـ
تبادل بأعداد قليلة، ولكن هو إشــارة إيجابية 
بــأن المسألة تتجه نحو إيجاد السبل العملية 
لحلها، لأن مسألة المعتقلين هي مسألة شائكة 
ــقّـــدة، وأعــتــقــد أنــــه مـــن الــصــعــب حلها  ــــداً ومـــعـ جـ
دفعةً واحدة، وربما من المستحيل حلها دفعةً 
واحــدة، لذلك ينبغي البحث عن سُبل إبداعية 
ربــمــا تــبــدأ بـــتـــبـــادلات بـــأعـــداد قــلــيــلــة... ويُــعــول 
فــعــلــيــاً عـــلـــى أســـتـــانـــا أن تــحــقــق شـــيـــئـــاً فــــي هـــذا 

الإطار وإن كان تقدماً بسيطاً.

 إن أستانا هو المسار 
الوحيد الفعّال 

حتى الآن بالمقارنة 
بجنيف لكن ينبغي 

أن نتذكر أن الهدف 
في كل المسارات 
هو تطبيق 2254
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ملف )سورية 2018(

ǧǧأحمد علي

ــألـــة الـــصـــيـــاغـــة الـــقـــانـــونـــيـــة هــي  ــــك، أن مـــسـ لا شــ
مسألة هامة، لكن لنتساءل قبل البدء بالحديث، 
هـــل كــانــت الــمــشــكــلــة فـــي عــــدم تــنــفــيــذ الــدســاتــيــر 
الــــســــوريــــة الـــســـابـــقـــة أم هــــي مــشــكــلــة صــيــاغــات 

قانونية؟!

الضمانات ليست خارجية..
لا نعتقد ذلــك، وفي الحقيقة إن إحــدى النقاط 
الأساسية التي سببت عملياً حالة عــدم تنفيذ 
ــلــــى ورق  ــبــــر عــ ــلــــه إلـــــــى حــ ــــور، وتــــحــــويــ ــتــ ــ ــــدســ الــ
ــــود ضـــمـــانـــات حقيقية  تـــاريـــخـــيـــاً، هـــي عــــدم وجـ

لتنفيذه، والالتزام الكامل بما ورد فيه..
لـــــدى الـــحـــديـــث عــــن الـــضـــمـــانـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة، قــد 
تذهب أذهان البعض بأن الحديث يدور حول 
ضمانات دولية خارجية، في ظل درجة تدويل 
الأزمــة السورية... بالطبع لا. فالدستور شأن 
ــــوري، ومــــن الــــضــــروري أن يــدافــع  ــيـــادي ســ سـ
الــســوريــون عــن حقهم فــي تطبيق مــا يتضمنه 
القرار الدولي 2254، الذي يُقر أن دور الرعاة 
الدوليين للعملية بأسرها هو دور ميسّر لها، 
ليس إلّ، أما العملية فيجب أن تكون سورية- 

سورية.

الحريات الديمقراطية ضرورة..
ــة الـــمـــطـــلـــوبـــة لــتــنــفــيــذ  ــيــ ــاســ إن الـــضـــمـــانـــات الأســ
ــيـــذه  ــفـ ــنـ ــــح آفـــــــــــاق تـ ــتـ ــ الـــــــدســـــــتـــــــور؛ هـــــــي بــــــــدايــــــــةً فـ
ــــن خــــــال إحــــــــال الـــمـــســـتـــوى الـــمـــطـــلـــوب مــن  مـ

الــحــريــات الديمقراطية فــي الــبــاد، الأمـــر الــذي 
ــيـــة عــــالــــيــــة، لـــكـــونـــه الــكــفــيــل  ــنـ ــــعــــد ضــــــــرورة وطـ يُ
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، والــمــجــتــمــع  بــتــفــعــيــل دور الــ
الــدور  العملية، ولعب  بهذه  عموماً للانخراط 
الـــوظـــيـــفـــي الــطــبــيــعــي والـــمـــطـــلـــوب فــــي تــحــويــل 
نــــصــــوص الــــدســــتــــور إلــــــى قــــــوة ووقـــــائـــــع عــلــى 
تنفيذه، ودســتــوريــة  الأرض، ومــراقــبــة عملية 
القوانين. لأن العبرة الأساسية تكمن في ذلك، 
حيث ترتبط مسألة تنفيذ الدستور، وتحوله 
إلـــى مــكــســب مــلــمــوس لــلــســوريــيــن تــرتــبــط قبل 
كل شيء، بانتماء الدستور إلى هذا المجتمع، 
وبــتــوازن القوى المحلي، والــحــراك السياسي 
الـــذي يــحــرص عــلــى تطبيقه. وهـــذا مــا يتطلب 
بــــــالــــــضــــــرورة مــــســــتــــوى عـــــالـــــيـــــاً مــــــن الــــحــــريــــات 

الديمقراطية.

نص يحمي البلاد وبلاد تحمي النص
إذا ما كان دفاع المجتمع السوري، عن تطبيق 
ــــه مــــن حــالــة  ــــراجـ الــــدســــتــــور هــــو ضـــــــــرورة، لإخـ
)حــبــر عــلــى ورق(. فـــإن الـــوصـــول إلـــى الــنــص 
الــمــعــتــمــد ذاتــــــه الآن، لــــن يـــمـــر إلّ عـــبـــر عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة تــوافــقــيــة ســـوريـــة- ســـوريـــة، تــدفــعــهــا 
إلـــى الأمــــام ويــحــرضــهــا تــــوازن الــقــوى الــدولــي 
الجديد. الذي يُؤمن فرصةً عبر وجود أطراف 
دولية من مصلحتها السعي الجدي لاستقرار 
ســــوريــــة والـــمـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى الـــضـــد مــــن مـــشـــروع 

الفوضى الأمريكي.
ــلـــوب،  ولـــــذلـــــك فــــــإن الـــــدســـــتـــــور، والـــــنـــــص الـــمـــطـ
يجب أن يــقــوم على شـــروط سياسية ترتبط 

الدستور السوري: الضمانات وحدها الكفيلة بالتطبيق..

تصدّرت فكرة الدستور قائمة جدول أعمال الحل السوري منذ انعقاد مؤتمر سوتشي في نهاية الشهر الأول من العام 
الجاري، وما يزال النقاش جارياً حوله، وحول آليات العمل عليه، وفي هذا الإطار يطرح البعض فكرة مضمونها: أن 

صياغة الدستور وفق صياغة قانونية مُحكمة كفيلٌ بتطبيقه، وهذا ما سنناقشه هنا..

بـــضـــمـــان الاســــتــــقــــرار الـــمـــديـــد، وحـــمـــايـــة الـــبـــاد. 
ولـــهـــذا جـــوانـــب وضــمــانــات ومـــبـــادئ أســاســيــة: 
وطــنــيــة- اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة- ديــمــقــراطــيــة، 
هــــذا الـــثـــاثـــي الـــــذي لا يــمــكــن فــصــلــه. والــبــنــود 
والـــقـــضـــايـــا الــمــرتــبــطــة بـــهـــذه الـــمـــبـــادئ عـــديـــدة، 
ــتـــــور بــــوضــــوح  ــ ــــدسـ فــــمــــثــــاً: إذا لـــــم يـــتـــضـــمـــن الـ
تــأكــيــد حــقــنــا بــاســتــعــادة أراضــيــنــا الــمــحــتــلــة بكل 
طرق المقاومة، فإنه منقوص وطنياً. وإذا لم 
يتضمن حق التساوي والمواطنة في الحقوق 
لكل السوريين دون تمييز، فهو كذلك الأمــر. 
وإذا لــــم يــتــضــمــن تــثــبــيــت الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة 
الــمــجــانــيــة وغـــيـــر الـــمـــأجـــورة لــلــســوريــيــن، وإذا 
لــم يتضمن حــد الأجــر وارتــبــاطــه بالقدرة على 
السوريين  وحــق  وبالتفصيل.  الكريم،  العيش 
ــــوال نــاهــبــيــهــم، وحــقــهــم بالتعبير  بـــمـــصـــادرة أمــ
بمراقبة  السياسي، وحقهم  والنشاط  والكلام 
الـــســـلـــطـــات، وانـــتـــخـــابـــهـــا، وســـحـــب الـــثـــقـــة عــنــهــا، 
وغــــيــــر ذلـــــــك الــــعــــديــــد مـــــن الــــحــــقــــوق الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بــالــوصــول سياسياً، إلــى نــص قائم على فكرة 
حماية البلاد، الحماية والمناعة التي لا يمكن 
أن تــتــم إلّ بــتــرابــط هـــذه الــجــوانــب والــمــهــمــات 
الثلاث. وهو ما يجب أن تسعى إليه كل القوى 
المشاركة  المشاركة وغير  السورية،  الوطنية 
باتجاهه  الجديد، وتدفع  الدستور  في صياغة 

وتحرض من أجل الوصول إليه.

النص الدستوري مقدّس!
ــــات أخــــــــــرى تـــفـــصـــيـــلـــيـــة، تـــرتـــبـــط  ــانـ ــ ــمـ ــ هـــــنـــــاك ضـ
ــــوري. فـــــــإذا مــــا كــانــت  ــتـ ــ ــــدسـ بـــصـــيـــاغـــة الــــنــــص الـ
الحقوق يجب أن تكون مصانة في الدستور، 
فــإن آلــيــات تحقيقها يجب أن تكون موجودة 

بأوضح شكل ممكن.
حيث يتداول البعض الفكرة القائلة: أن وجود 
مـــواد فــي الــدســتــور تحمل طــابــعــاً عــامــاً، وغير 
مفسّر بشكل واضح يعيق عملية التنفيذ. وهو 
أمر حق، فإن الدساتير السورية السابقة، كانت 
تــشــيــر عــلــى الـــــــدوام إلــــى أن الــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة 

للمواد الدستورية ستتم من خلال القوانين.. 
بــمــعــنــى أن الـــقـــوانـــيـــن ســتــتــولــى مــهــمــة تــفــســيــر 
وتــطــبــيــق مـــا صــاغــه الـــدســـتـــور، وهــــذا مـــا سبب 
فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان خــــروجــــاً حــقــيــقــيــاً لــبــعــض 

القوانين عن نص وروح الدستور.
ــةً تــــــجــــــاوز هــــــــذه الــــمــــســــألــــة فــي  ــقــ ــيــ ــقــ يــــمــــكــــن حــ
»الــــــدســــــتــــــور الـــــجـــــديـــــد« مــــــن خــــــــال الـــتـــفـــســـيـــر 
الواضح والدقيق للمواد الأساسية، والمدّعم 
ــــي الـــتـــجـــربـــة  ــلـــيـــة، ولــــنــــا فـ بـــآلـــيـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـ
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة– عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال- أســــــوةٌ 
ـــــواد  ـــمـ ــ ــيـــــث تـــــــجـــــــاوز الــــــدســــــتــــــور الـ ــ ــــة؛ حـ ــنـ ــ ــــسـ حـ
شديدة العمومية، إلى مــواد دقيقة ومفسّرة 
وواضــحــة فــي مسائل أساسية كمسألة ربط 
ــاً. وإن تــــجــــاوز هـــذه  ــثــ الأجـــــــور بــــالأســــعــــار مــ
للسوريين  مــا  إمكانية ضمان  المسألة يحمل 
بمعنى من المعاني، فهو على الأقــل يحميهم 
مــن مــخــاطــر الاجــتــهــادات فــي الــتــفــســيــر، ومــن 

التأويلات التي هم بغنى عنها أصلًا..  

السلطة للشعب..
إن تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، والانــــطــــاق 
بأعمال »الإصلاح الدستوري«، هو مفصل في 
التسوية السورية، وهو سيأخذ وقتاً للوصول 
إلـــى لجنة قــــادرة عــلــى الــقــيــام بعمل بمستوى 
البحث في دستور البلاد للمرحلة القادمة. لا 

أن تقع في مطبات الاستعصاء والتشدد. 
إن ما تطلبه الحالة السورية اليوم هو ليس 
أيَّ دستور، بل دســتــوراً يطلق العنان لفضاء 
سياسي جديد من خلال التأسيس لديمقراطية 
حقيقية تــســلّــم الــســلــطــة للشعب بــكــل مــا تعنيه 
الكلمة من معنى. ودستوراً لا يفتح أي مجال 
للتلاعب بالقضايا الشعبية السيادية السورية، 
ــابــــاً لــلــتــنــفــيــذ ومـــدّعـــمـــاً بـــهـــذه الإمـــكـــانـــيـــة من  وقــ
خلال الضمانات، لأن أي دستور ومهما كانت 
صياغته القانونية مُحكمة سيتحول إلى سراب 
ما لم يدعّم بضمانات تطبيقه، التي لا تقل عن 

شعب يتحرك ليحميه.

دور الرعاة الدوليين 
للعملية بأسرها هو 

دور ميسر ليس إلا 
أما العملية فيجب 

أن تكون سورية-
سورية
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ملف )سورية 2018(

)تــــتــــحــــول مـــنـــطـــقـــة شـــــــرق الــــــفــــــرات إلـــــــى مـــركـــز 
ــفـــاء نــقــاط  الاهـــتـــمـــام الأســــاســــي، فـــي عــمــلــيــة إطـ
ــــة. ونـــقـــف  ــــوريــ ــــســ ــــي الأراضــــــــــــي الــ الاشـــــتـــــعـــــال فــ
أمــام تهديد تركيا، بالتصعيد العسكري  الــيــوم 
فــي منقطة الــجــزيــرة، بــذريــعــة أمــنــهــا الــوطــنــي، 
ومواجهة الإرهــاب. وعلى القوات والأطــراف 
الـــكـــرديـــة فــــي مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة الــــســــوريــــة، أن 
تعلم أنــهــا لــن تجد فــي الأمــريــكــان حلفاء لــهــا... 
إن سحب فتيل التصعيد يقتضي حــاً وحــيــداً 
وهـــــــو: مـــنـــع تـــركـــيـــا مــــن الـــــدخـــــول، عـــبـــر إعـــــادة 
الــمــنــطــقــة لــتــتــصــل مــــع مـــنـــاطـــق الــــبــــاد وبــشــكــل 
طبيعي، وإنهاء حالة الانعزال، ودخول قوات 
الــجــيــش الــــســــوري إلــــى الــمــنــطــقــة، الأمـــــر الـــذي 
يقف دونه الوجود العسكري الأمريكي، الذي 
يتطلب حراكاً سورياً وطنياً، وسياسياً دولياً، 
ــا، وإعــــــــادة الـــجـــزيـــرة  ــهــ بــــل وعـــســـكـــريـــاً لإخــــراجــ
السورية، كجزء من سورية، مع كل ما يتطلبه 

هــذا مــن إبــقــاء الإدارة المدنية الــذاتــيــة، لأهالي 
ــلــــى مـــنـــطـــقـــتـــهـــم، ودخــــــــــول الــــقــــوى  ــــرة عــ ــــزيـ ــــجـ الـ
السياسية الكردية إلى ملف التسوية السياسية 
السورية الشاملة، لتأخذ القضية الكردية حقها 
من الاهتمام، وتخرج من يد الأمريكيين كأداة 

استخدام.
الاحــتــال التركي لأراضٍ ســوريــة لــن يستمر، 
وستفرض وقائع التسوية السياسية، وميزان 
ــهــــم كـــمـــا خــــــــروج كــل  الـــــقـــــوى الــــــدولــــــي، خــــروجــ

القوات وفي مقدمتها الأمريكيين. 
إن مــوقــف حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة كـــان ثــابــتــاً 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة الأزمــــــــــــة، وبــــعــــد عــــســــكــــرة الــــحــــراك 
الشعبي، ومواجهاً لجميع الأطراف المتطرفة، 
بالتأكيد على أن لا حل في ســوريــة، إلا الحل 
السياسي، وعبر جلوس جميع الأطــراف إلى 
طاولة الحوار، والوصول إلى التغيير الجذري 
والشامل والعميق سياسياً اقتصادياً اجتماعياً 
وديــمــقــراطــيــاً. ونــحــن الــيــوم نصر على تطبيق 
القرار الأممي 2254 بحذافيره، لأنه كخارطة 
طريق لتسوية الأزمة السورية، نتاج وتعبير 
عــن مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي الــجــديــد، ويكتسب 
مشروعيته من توافق الجميع عليه في الوقت 

ذاتــــه، وهـــو يــضــمــن اســتــعــادة الـــقـــرار الــســوري 
إلى السوريين(.

الــشــعــبــيــة  ــــزب الإرادة  ــ مـــمـــثـــلـــي حـ ــلـــمـــة  كـ ــــن  ــ *مـ
الـــرفـــاق: )وجــــدي ســلــيــمــان- أحــمــد تــمــو- عبد 

الـــعـــزيـــز شـــيـــخـــو( فــــي مـــديـــنـــة رأس الـــعـــيـــن فــي 
ــائـــر  ــاء الـــعـــشـ ــ ــهــ ــ ــكــــة، خـــــــال )مــــلــــتــــقــــى وجــ الــــحــــســ
ــيـــن  ــيـــن وأبـــــــو راسـ ــعـ ــكــــونــــات فـــــي رأس الـ ــمــ والــ

ودرباسية وعامودا ضد العدوان التركي(.

الإرادة الشعبية يشارك في ملتقى عين عيسى

الإرادة الشعبية- رأس العين ...المجتمع المحلي والعدوان التركي
)نقف ضد العدوان التركي، على أراضينا ومناطقنا، ونستنكره بأشد 

العبارات، ونرى أنه ينفذ ضمن سياق الفوضى الأمريكي، وأنه منتهٍ لا 
محالة(

وضم وفد »الإرادة الشعبية« كلًا من حمدالله 
ابراهيم، مسهوج خضر، عصام حوج، مجدل 
دوكـــو، نرجس قجو، وجــدي ســعــدون. وقــدم 
أعضاء الوفد في اليوم الأول مداخلتين إحداها 
ــيـــة لــلــرفــيــق  ــانـ ــثـ لـــلـــرفـــيـــق حــــمــــدالله إبــــراهــــيــــم، والـ

مسهوج خضر.
فيما يلي، المداخلة التي قدمها الرفيق حمدالله 

إبراهيم خلال أعمال الملتقى:
الأخوة والأخوات:

ــيـــــي جـــمـــيـــع الــــحــــضــــور بـــاســـم  ــ فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، أحـ
المنتدى  لــهــذا  متمنياً  الشعبية،  الإرادة  حــزب 
الـــنـــجـــاح لــمــا فــيــه خــيــر الــشــعــب الــــســــوري، من 
خــال المساهمة فــي إنــهــاء الــكــارثــة الإنسانية، 
والـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهـــــــــاب، والــتــغــيــيــر الــوطــنــي 

الديمقراطي الجذري والشامل.
إن إحدى دلالات عقد هذا اللقاء، هي أن خيار 
الحل السياسي يتقدم إلى الأمــام، وأن مواقع 
أنصار الحل السياسي تتعزز أكثر فأكثر، ولا 
سيما أن الكثيرين كانوا يشككون حتى الأمس 
القريب بالحل السياسي، وإمكانية تحقيقه، أو 
في أحسن الأحـــوال، كانوا ينظرون إليه على 

أنه خيار بعيد المنال.
إن مــعــيــار الـــمـــوقـــف مـــن أيــــة قــــوة ســيــاســيــة أو 
مــجــتــمــعــيــة فـــي الـــظـــرف الـــراهـــن يــتــوقــف الــيــوم 
عــلــى مـــوقـــف هــــذه الـــقـــوة مـــن الـــحـــل الــســيــاســي 
ــــة،  ــيـ ــ ــــدولـ الــــمــــنــــصــــوص عــــلــــيــــه فــــــي الـــــــــقـــــــــرارات الـ
وبــــالأخــــص الــــقــــرار 2254 بـــاعـــتـــبـــاره خــريــطــة 
طــــــريــــــق الـــــــحـــــــل، وأيــــــــــــة خــــــطــــــوة خــــــــــــارج روح 
ومنطوق هذا القرار، إنما تعني الالتفاف على 
الحل وتمييعه وإفراغه من محتواه. ومن هنا، 
كــــان مــوقــفــنــا الــــواضــــح والـــصـــريـــح ومـــنـــذ بــدايــة 
الأزمة من أية خطوات من طرف واحد، ومن 

الشروط المسبقة من أي طرف كان.
لــــقــــد أدى الــــتــــطــــور الاقـــــتـــــصـــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــســيــاســي فــي الــبــاد خـــال الــعــقــود السابقة 

إنتاج  إلــى  للمجتمع  القسري  الضبط  وعملية 
نــظــام مــركــزي مــتــشــدد تــم مــن خــالــه تهميش 
الأطـــــــــــــراف، وجــــــــــاءت الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
ــالـــة  ــتـــه مـــــن فــــقــــر وبـــطـ ــتـــجـ ــا أنـ الاقــــتــــصــــاديــــة ومـــــ
وفــســاد، بالإضافة إلــى التدخل الــدولــي متعدد 
الأشـــكـــال، لــتــكــتــمــل فــصــول الــمــأســاة الــســوريــة، 

وتتفجر أزمة بالمستوى الذي نشهده الآن.
يـــــجـــــب أن  الــــمــــســــتــــقــــبــــل  إن مــــــامــــــح ســــــــوريــــــــة 
ــانــــت ســبــبــاً  ــتــــي كــ ــــل تـــلـــك الــــجــــوانــــب الــ تـــعـــالـــج كـ
لــأزمــة، ســواء كانت أسباباً داخلية أم أسباباً 
خــارجــيــة، ومـــن غــيــر الــجــائــز تــجــاهــل أي سبب 
مـــن تــلــك الأســـبـــاب، بــمــعــنــى آخــــر، فـــإن أي حل 
لــأزمــة يــجــب أن يــراعــي وجـــود مــهــام وطنية 
واقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة وديــمــقــراطــيــة تــفــرض 

نفسها على جدول الأعمال.
مــــا لاشـــــك فـــيـــه إن الـــشـــكـــل الــــمــــركــــزي الـــســـابـــق 
اســـتـــنـــفـــد نـــفـــســـه، ويــــجــــب الـــبـــحـــث عــــن نـــمـــوذج 
جديد، وهذا النموذج الجديد يجب أن يتحدد 
ــــال وضـــع  بـــالـــتـــوافـــق بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، مــــن خـ
جــمــيــع الــقــضــايــا عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض. ومــن 
هــنــا، ننبه إلــى خطر أيــة خــطــوة أحــاديــة ومن 

شارك وفد من حزب الإرادة الشعبية 
في الملتقى الذي دعت إليه الرئاسة 

المشتركة لـ»مجلس سورية 
الديمقراطية« في بلدة عين عيسى شمال 

محافظ الرقة يومي الثلاثاء والأربعاء 
28و2018/11/29.

طــــرف واحـــــد ومــــن أي كـــــان، فـــالأصـــل فـــي أي 
حــل لــأزمــة السورية هــو الــتــوافــق، أي: تقديم 
ــــازلات مـــتـــبـــادلـــة ومـــــن كــــل الأطــــــــــراف، وفـــي  ــنـ ــ تـ
هــذا السياق، نؤكد بــأن تلك التجارب المعممة 
ــتــــقــــديــــم ديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــمـــحـــاصـــصـــة  ــاً بــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
الطائفية والقومية بــديــاً عــن الــوضــع الــراهــن، 
ــــى إعــــــــادة إنــــتــــاج الأزمـــــــة،  مــــا هــــي إلا ســـعـــي إلــ
الدولة  ليست  المشددة  المركزية  فالبديل عن 
الهشة، كما هو الحال في أفغانستان أو العراق 
أو لبنان أو الصومال، بل نحن بحاجة لمركز 
ــاً، يــســتــمــد شــرعــيــتــه  ــيـ ــقـــراطـ ــــوي مــنــتــخــب ديـــمـ قـ
وقوته من الانتخاب الحر على أساس البرامج 
السياسية، ومن الخطأ تصوير المشهد وكأننا 
بين خيارين لا ثالث لهما، فإما الشكل السابق 
أو ديــمــقــراطــيــة الــمــكــونــات. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 
تــحــتــاج ســوريــة إلـــى نــمــوذج اقــتــصــادي يحقق 
أعـــلـــى نــســبــة نـــمـــو، وأعــــمــــق عــــدالــــة اجــتــمــاعــيــة، 
أي: إعـــادة تــوزيــع الــثــروة لصالح المنهوبين، 
ودعــم الإنتاج الوطني، وقيام الدولة بدورها 
الاجتماعي بشكل ذكــي ومـــرن. ومــن ضمنها: 
وضع خطة لإعادة الإعمار بعيداً عن الشروط 

السياسية، ودون الخضوع للابتزاز السياسي 
الــغــربــي كما جــرت الــعــادة، أي نــمــوذج وطني 

يستفيد من الخارج دون الخضوع له.
إن شرط استعادة السيادة الوطنية على كامل 
الــتــراب الوطني الــســوري، هــو شــرط لا غنى 
عنه، ليستعيد السوريون قرارهم، وعليه، فإن 
الــعــمــل مـــن أجــــل خـــــروج كـــل الـــقـــوى الأجــنــبــيــة 
مــن ســوريــة يــأتــي عــلــى رأس مــهــام الوطنيين 

السوريين.
إن الشجاعة التي أبداها أبطال وبطلات قوات 
ــقــــوى ضــــد الإرهــــــاب  ــيـــرهـــا مــــن الــ الـــحـــمـــايـــة، وغـ
الداعشي وضد التدخل التركي، مُنجزٌ وطني 
ســــوري يــنــبــغــي الــحــفــاظ عــلــيــه، وتــوظــيــفــه في 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح،  ووضــــع الــمــســألــة الــكــرديــة 
على طــاولــة الــحــوار أســـوة بالقضايا الأخـــرى، 
للوصول إلى توافقات بين السوريين، وحلها 
في الإطار الوطني الديمقراطي، بحيث يجري 
القطع نهائياً مع سياسات التمييز القومي من 
جــهــة، ويــجــري أيــضــاً مــنــع تحويلها إلـــى عامل 
ـــع الــســوريــيــن جــمــيــعــاً أثــمــانــاً  تــوتــيــر جـــديـــد يـــدفِّ

إضافية جرّاءه.

 إن أستانا هو المسار 
الوحيد الفعّال 

حتى الآن بالمقارنة 
بجنيف لكن ينبغي 

أن نتذكر أن الهدف 
في كل المسارات 
هو تطبيق 2254
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فقد أقرت الهيئة منح هذا القرض وبهذه القيمة 
وبلا فوائد، على أن يتم تسديده تقسيطاً خلال 
عــشــرة أشــهــر، بــواقــع 5 آلاف لــيــرة كــل شهر، 
بدءاً من الشهر الذي يلي استلام القرض. كما 
حــددت موعد بــدء قبول الطلبات من الطلاب 
للعام الدراسي الحالي، اعتباراً من 2018/12/2 
ولــغــايــة 2018/12/31، مــوجــهــة الــدعــوة لــهــؤلاء 
لمراجعة فروع الهيئة في الجامعات والمعاهد 

كافة في مختلف المحافظات.

2% مستفيدون فقط
ــد، أن هـــــــذا الــــــقــــــرض، وفـــــقـــــاً لــحــيــثــيــاتــه  ــ ــــمـــــؤكـ الـ
يـــغـــطـــي إلا بــعــض  ــــه أن  لــ يـــمـــكـــن  ــــه، لا  ــفـ ــ ــقـ ــ وسـ
الــتــكــالــيــف الــمــحــدود لــلــطــالــب، فــهــو مــن الناحية 
العملية بالكاد يمكن أن يغطي تكاليف رسوم 
التسجيل وقيمة الكتب والمحاضرات بالنسبة 
لطلاب التعليم النظامي فقط لا غير، وهو ما 
أكده رئيس فرع الهيئة بجامعة دمشق، حيث 
قــــال: »إن الــهــدف مــن هـــذه الــخــطــوة مــســاعــدة 
الطلاب على تأمين مصاريف التسجيل والكتب 
وجميع ما يحتاجونه في حياتهم الجامعية«، 
مــبــيــنــاً: »أن الهيئة بإمكانها مــنــح هـــذا الــقــرض 
لـــ 5 آلاف طــالــب، وذلـــك وفـــق مفاضلة تجرى 

لطلبات الراغبين بالاستفادة منه«.
ــنــــاك مــئــات  ــار أن هــ ــبــ ــتــ فـــــــإذا أخــــذنــــا بـــعـــيـــن الاعــ
الآلاف من الطلاب في جامعة دمشق وكلياتها 
ومــعــاهــدهــا، لــكــم أن تــتــخــيــلــوا الــنــســبــة الضئيلة 

من الطلاب التي ستستفيد من ميزة القرض، 
مع عدم إغفال عوامل المحسوبية والواسطة، 
بــغــض الــنــظــر عـــن آلـــيـــة الــمــفــاضــلــة الـــتـــي سيتم 
العمل من خلالها لتحديد المستحقين، ولكم أن 
الهيئة بدمشق،  فـــرع  ــــام عــلــى  تتخيلوا الازدحـ
ــــروع، اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر  ــ ــفـ ــ ــ وبــــقــــيــــة الـ

الحالي، وقد بدأت فعلًا.
فعدد طلاب جامعة دمشق يقدر بحدود 500 
ألف طالب وطالبة، ربما نصفهم تعليم موازي، 
ــــم الـــمـــشـــمـــولـــون  ــــدود 250 ألــــــف هـ ــــحـ فـــيـــبـــقـــى بـ
بالقرار من الطلاب في التعليم النظامي، ومع 
سقف 5 آلاف طالب هم المستفيدون، تصبح 
نسبة التغطية لعدد هؤلاء الطلاب بحدود %2 
فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً، وربما ستكون 
كــذلــك حـــال الــنــســب فــي بقية فـــروع الهيئة في 

الجامعات الأخرى.
ــلـــى مـــســـتـــوى الــمــبــالــغ  وبـــالـــحـــســـاب الــــرقــــمــــي عـ
الهيئة  الغاية يتبين أن فــرع  لــهــذه  المخصصة 
بــجــامــعــة دمـــشـــق خـــصـــص مــبــلــغ 250 مــلــيــون 
لــيــرة لــيــتــم مــنــحــهــا كـــقـــروض لــلــطــاب اســتــنــاداً 
ــقـــرار  لـــلـــقـــرار أعـــــــاه، وبـــاعـــتـــبـــار أن حــيــثــيــات الـ
حــددت فــروع الهيئة التي يفترض أن يتوجه 
إليها الطلاب وهــي: »دمشق وحلب وحمص 
والـــاذقـــيـــة وديـــــر الــــــزور وطــــرطــــوس وحــمــاة 
والسويداء ودرعا والحسكة«، فإن ذلك يعني 
أن هناك 10 فــروع ستخصص كل منها مبلغاً 
لــديــهــا، أي: أن  الــمــاءة المالية  مشابهاً حسب 
هـــنـــاك مــبــلــغــاً إجـــمـــالـــيـــاً ســيــتــم تــخــصــيــصــه لــهــذه 
الــغــايــة ســيــكــون بــحــدود 2 مــلــيــار لــيــرة تقريباً، 

إبرة بنج جديدة..

50 ألف ليرة لـ 2% من الطلاب الجامعيين

حظي قرار الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي، القاضي بمنح طلاب الجامعات 
والمعاهد الحكومية قرضاً شخصياً بقيمة 50 ألف ليرة، بتغطية إعلامية ودعائية 

وترويج وتسويق ربما أكبر من حجمه ونتائجه، على الرغم من أهمية وضرورة مثل 
هذا الإجراء، ومع عدم بخس هذا القرار حقه، ما يذكرنا بقرض المستلزمات المدرسية 

الشبيه بالمضمون وبالتغطية والترويج.

ــيـــراً بــالــنــســبــة لإمـــكـــانـــات  ــبـ وهـــــو ربـــمـــا يــعــتــبــر كـ
مـــصـــرف الــتــســلــيــف الـــطـــابـــي بـــواقـــعـــه الـــراهـــن، 
وبــنــاء عــلــيــه ربــمــا لا يــجــب بــخــس الـــقـــرار حقه 

من هذه الزاوية.

اعتراف بعوز الطلاب
لا شك أن منح الطلاب قروضاً شخصية بلا 
فوائد هو أمــر إيجابي وامتياز يجب تعميمه 
ــاعــــدة الــمــســتــفــيــديــن  وتـــعـــمـــيـــقـــه، مــــع تـــوســـيـــع قــ
ــنــــه، ورفـــــــع ســـقـــفـــه وزيــــــــــادة مــــــدة تــقــســيــطــه،  مــ
خاصة في ظل الواقع الاقتصادي والمعيشي 
ــــطـــــاب  الــــــمــــــتــــــردي عــــــمــــــومــــــاً، ومـــــــــا يــــتــــكــــبــــده الـ
وذووهــــم، وخــاصــة مــحــدودي الــدخــل وفقراء 
الــــحــــال، مـــن نـــفـــقـــات- تــعــتــبــر كــبــيــرة بــالــنــســبــة 
إليهم- على التعليم ومستلزماته واحتياجاته، 
اعــتــبــاراً مــن رســــوم الــتــســجــيــل، مـــــروراً بقيمة 
الكتب والــكــراســات والــمــراجــع، وليس انتهاءً 
بأجور المواصلات والنفقات النثرية اليومية 
الأخرى، وهو على ذلك يعتبر عاملًا مساعداً 
ومـــشـــجـــعـــاً عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــــطــــاب بــالــعــمــلــيــة 
التعليمية، وعــدم الانقطاع عنها، خاصة وأن 
غالبية الطلاب أصبحوا مضطرين للبحث عن 
فرص عمل من أجل تغطية تكاليف تعليمهم، 
ومــســاعــدة ذويــهــم على مستوى تحمل جــزءٍ 
مــن أعــبــاء الإنــفــاق الــشــهــري على الــضــرورات 

الحياتية.
ــارة إلــيــه بــهــذا الــصــدد هــو:  ــ لــكــن مــا تــجــدر الإشـ
ــــأن واقــــــع الــــطــــاب، كــمــا  ــــراف الــضــمــنــي بـ ــتـ ــ الاعـ
ــــن الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمُـــفـــقـــرة  غـــيـــرهـــم مـ
الأخرى، أصبحوا معوزين وبحاجة للمساعدة 
ــلـــى مـــســـتـــوى تــغــطــيــة تـــكـــالـــيـــف أبــســط  حـــتـــى عـ
وقيمة  السنوية  بــالــرســوم  والمتمثلة  الأمــــور، 
الــــكــــتــــب، وربـــــمـــــا الــــــقــــــرار أعــــــــاه مـــــع حـــيـــثـــيـــاتـــه، 
ونتائجه المحدودة والمسقوفة سلفاً، يذكرنا 
بــقــرار الــقــرض الــمــدرســي، الــمــوجــه لمحدودي 

الـــدخـــل مـــن الــمــوظــفــيــن والــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة، 
ــقــــف بـــنـــفـــس الـــمـــبـــلـــغ فـــــي حـــيـــنـــهـــا، مــع  ــ الـــــــذي سُ
حملات الدعاية المرافقة والبهرجة التي حظي 
بالنتيجة.  الــمــحــدودة  فــي حينه، ونتائجه  بها 
على ذلك فإن القرض الطلابي، رغم محدودية 
الــمــســتــفــيــديــن مــنــه، لـــن يُـــخـــرج الـــزيـــر مـــن البير 
عـــلـــى مـــســـتـــوى واقـــــــع الــــطــــاب واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 

ومتطلباتهم.

عَوْرة السياسات والحلول الترقيعية
واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن الـــواقـــع الـــمـــزري الـــذي 
ــــم لـــلـــعـــوز، حـــتـــى عــلــى  ــهـ ــ ــــل الــــطــــاب وذويـ ــ أوصـ
مستوى عبء تغطية تكاليف رسوم التسجيل 
الـــــســـــنـــــويـــــة، هـــــــو نــــتــــيــــجــــة لــــجــــمــــلــــة الــــســــيــــاســــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة، وخــــاصــــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــواقــع الاقــتــصــادي المعيشي بالنسبة  تـــردي 

للغالبية الساحقة من الشعب.
على ذلك فإن معالجة هذا الواقع المزري، مع 
نتائجه السلبية والعميقة على غالبية الشرائح 
الاجتماعية، لا يمكن لها أن تتم من خلال مثل 
هـــــذه الإجــــــــــــراءات، الــــمــــحــــدودة وذات الــطــابــع 
الــمــؤقــت، وذات الــمــضــمــون الــدعــائــي أكــثــر من 
كــونــهــا تــحــمــل مــضــامــيــن اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة 
حقيقية، فــهــي لا تُــســمــن ولا تُــغــنــي مــن جــوع، 
كــــون الــمــشــكــلــة أكـــبـــر وأعـــمـــق مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، 
وهــي ليست من مسؤولية صندوق التسليف 
الطلابي أو غيره، بل هي مسؤولية الحكومة 
أصبحت  والــتــي  المتبعة،  المُفقرة  وسياساتها 
ــيـــة تــقــتــضــي  الـــــضـــــرورة الـــحـــيـــاتـــيـــة والـــمـــوضـــوعـ

تغييرها جذرياً.
ــرائــــح  ــا بـــقـــيـــة الــــشــ ــمــ ــلــــســــان حــــــــال الـــــــطـــــــاب، كــ فــ
التفافاً على  يــقــول: كفى  الــمُــفــقــرة،  الاجتماعية 
الحقوق، فقد اكتفينا من المسكنات وإبر البنج، 
فَعَوْرة السياسات لا تُغطيها الحلول الترقيعية 

ذات الطابع والمضمون الدعائي فقط!

معالجة الواقع 
المزري مع نتائجه 

السلبية على غالبية 
الشرائح الاجتماعية 
لا يمكن لها أن تتم 
من خلال مثل هذه 

الإجراءات المحدودة 
وذات الطابع 

المؤقت
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

إذ يــــــرى أن الـــــواقـــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي فــي 
الــــمــــرحــــلــــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة والإعــــــــداديــــــــة 
والـــــثـــــانـــــويـــــة مـــنـــخـــفـــض لــــلــــغــــايــــة، بــل 

مأساة بالمقاييس كلها.
تـــابـــعـــت قـــاســـيـــون الــــوضــــع الــتــعــلــيــمــي 
بـــمـــراحـــلـــه الــمــخــتــلــفــة، ورصـــــــدت أهـــم 
الــمــشــاكــل ومـــعـــانـــاة الأهــــالــــي، نــاهــيــك 
عــــن مـــعـــانـــاة الــمــعــلــمــيــن والـــمـــدرســـيـــن 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــتــــي 

تنعكس حتماً على عطائهم.

المرحلة الابتدائية
ــــرة، وأهـــــمـــــهـــــا:  ــيــ ــ ــثــ ــ هــــــنــــــاك مـــــشـــــاكـــــل كــ
اكـــتـــظـــاظ الــتــامــيــذ فـــي الـــشـــعـــب، في 
الـــمـــديـــنـــة، وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: في 
مـــدرســـة عــزيــز ســمــيــر شــعــبــة الــصــف 
الأول 83 تـــلـــمـــيـــذاً عـــلـــى قـــــول مــديــر 
ــــعـــــب يـــصـــل  ــــي الـــــشـ ــ ــاقـ ــ ــ ــة، وبـ ــ ــ ــــدرسـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
عــــدد الـــطـــاب فـــي الــشــعــبــة الـــواحـــدة 
أكـــثـــر مـــن 50 طـــالـــبـــاً، وهـــنـــاك نقص 
ــادر  ــ ــ ــكـ ــ ــــة والـــ ــيـــ ـــ ـــــدراســ ــــد الــ ــــاعـ ــقـ ــ ــــمـ ـــــي الـ فــ
الـــــتـــــدريـــــســـــي، وتـــــســـــيّـــــب، ورشــــــــــاوى 
تدفع من قبل بعض المعلمين لذوي 

ــــدوام، مــمــا يسبب  الــنــفــوذ لتغطية الــ
العجز في الكادر التدريسي.

أمـــــا الــتــعــلــيــم فــــي الــــريــــف فــــحــــدِّث ولا 
حـــرج، ومــعــانــاتــهــم تختلف عــن مركز 
المدينة حيث لا يوجد كادر تدريسي 
في بعض الــمــدارس، ونقص واضح 
في أغلبها، ويطالب الأهالي بمعلمين 
ــفـــــس  ــ ــنـ ــ ـــــم الـ ـــلــ ــ ــــن فــــــــــي عــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــاصــ ــــصــ ــتــ ــ اخــ
والتربية لإعادة تأهيل الأطفال الذين 
ــــة،  ــيـ ــ ــابـ ــ عـــــانـــــوا مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـ
والوزارة لا حول ولا قوة ولم تقدم 

أية حلول لهذه الظاهرة.
التربية، والجمعيات  كما أن مديرية 
ــــع ألـــبـــســـة  ــــوزيـ ــتـ ــ ــــم بـ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــــة وعـ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
ومستلزمات دراسية وخصوصاً بعد 
إقــبــال فــصــل الــشــتــاء، وحــتــى تاريخه 
لم يتم أي عمل في هذا الاتجاه، علماً 
أبــنــاء  تــطــالــب  الــــمــــدارس  إدارات  أن 
الريف باللباس الرسمي من )فولار 
ــعـــروف  ــمـ وصـــــــدريـــــــة... إلـــــــخ( ومــــــن الـ
أنّ مـــن عـــاد إلـــى الـــريـــف لـــم يــجــد في 
بــيــتــه حــتــى أســــاك الــكــهــربــاء، فكيف 
يمكنه أن يبني بيته أو يرممه، وهذا 
مكلف جداً، وعليه أن يشتري لباساً 
لابنه، وخصوصاً أنّ معاناته نتيجة 
النزوح كبيرة، وخسر كل ما يملكه 

من أموال ومدخرات.

الشهادات الإعدادية 
والثانوية:

انـــــــتـــــــشـــــــرت فـــــــــي الــــــمــــــديــــــنــــــة ظــــــاهــــــرة 
المدرسين الخصوصيين، والمدارس 
الخاصة بشكلٍ كبيرٍ، نتيجة الضعف 
في المدارس الحكومية، وهي طبعاً 

لأبناء الأغنياء فقط.
إلـــى  الــــفــــقــــراء فـــيـــذهـــبـــون  أمــــــا أولاد 
أي  دون  ــــة  ـــيـ ـــومــ ــــكــ ــــحـ الـ الــــــــــمــــــــــدارس 
اهــتــمــام مـــن الــمــدرســيــن لــلــشــهــادتــيــن 
ـــمــــراحــــل  ـــثــــل طــــــــاب الـ ويــــعــــامــــلــــون مـ
الانتقالية، كما تنتشر ظاهرة لم تتم 

معالجتها لا مــن وزارة الــتــربــيــة، أو 
ظاهرة  وهــي  بالمحافظة،  المعنيين 
ــيـــــن والـــــــمـــــــخـــــــدرات ويــــعــــرفــــهــــا  ــ ــتـــــدخـ ــ الـ
ــــد يــحــرك  الـــقـــاصـــي والـــــدانـــــي، ولا أحـ
ســاكــنــاً، ويــجــب مــعــالــجــتــهــا جـــدّيـــاً من 
ــــذه الـــظـــاهـــرة  قـــبـــل الــمــعــنــيــيــن، لأن هـ
ســتــنــعــكــس ســـلـــبـــيـــاً عـــلـــى مــســتــقــبــلــهــم 

ومستقبل الوطن.

جامعة الفرات
تــضــم جــامــعــة الــــفــــرات الــكــلــيــات كــافــة 
ــاً، مـــــا عــــــدا الـــصـــيـــدلـــة والـــطـــب  ــبــ ــقــــريــ تــ
طــــالــــب   3000 مــــــــن  أكـــــــثـــــــر  وهــــــــنــــــــاك 
يتابعون تحصيلهم العلمي في هذه 

الــجــامــعــة وبــعــد اســتــطــاع قــاســيــون، 
والسؤال عن مشاكلهم والصعوبات 
ــا، كـــــــان أهـــمـــهـــا:  ــهــ ــنــ ــــي يــــعــــانــــون مــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الــــكــــتــــب الـ
والمحاضرات، واستغلال المكتبات، 
بالإضافة إلــى قلة الــكــادر التدريسي 
ــلـــى ســبــيــل الــمــثــال  فــــي الـــجـــامـــعـــة، وعـ
هناك مــحــاضــرون »دكــاتــرة« يأتون 
مـــن الــمــحــافــظــات الأخـــــــرى، ونــتــيــجــة 
صــعــوبــة الانــتــقــال إلـــى مــحــافــظــة ديــر 
الـــزور، وعــدم وجــود فــنــادق، وأزمــة 
الـــســـكـــن، يــضــطــر الــمــحــاضــر لتكثيف 
الــمــحــاضــرات، مــمــا يــؤثــر عــلــى قـــدرة 

الاستيعاب.

ǧǧمراسل قاسيون

وقـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الأمــــريــــكــــي، وحـــلـــفـــاؤهـــا فــي 
الرقة، ما زالت تمنع دخول المنظمات الدولية 
ــيــــة، حـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الاطــــــاع  والــــحــــكــــومــ
عــلــى حــجــم الـــدمـــار الــــذي ألــحــقــتــه هـــذه الــقــوات 
فــــي الـــمـــديـــنـــة، وعـــلـــى مـــســـتـــوى بـــنـــاهـــا الــتــحــتــيــة 
ــــع مــتــطــلــبــات  ــال بـــــواقـ ــ ومـــنـــشـــآتـــهـــا، فـــكـــيـــف الـــــحـ

واحتياجات المواطنين.

ظلامٌ وعطشٌ
مــا تــــزال الــرقــة والـــقـــرى والـــمـــزارع الــتــابــعــة لها 
تــعــانــي مـــن انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لـــمـــدة 18 ســاعــة 
والـــغـــرق فــي الــظــام يــومــيــاً، وتــأتــي فــقــط ست 
ساعات، ويعاني الأهالي من العطش وفقدان 
ــيـــضـــطـــرون لــجــلــبــهــا مــــن نــهــر  ــيــــاه الـــــشـــــرب، فـ مــ
ــــك مــن  ــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـ ــ الــــفــــرات مـــبـــاشـــرة، ومـ
أمـــــراض داخــلــيــة وجــلــديــة وخـــاصـــةً الأمـــــراض 
الــتــحــســســيــة، وهــــذا مـــا يــرهــق الـــمـــواطـــن، حيث 
لا توجد مشافٍ حكومية مجانية، والمشافي 
ــيــــة جـــــــداً،  ــالــ ــالـــيـــفـــهـــا عــ والــــــعــــــيــــــادات الــــخــــاصــــة تـــكـ
الذين فقدوا مصادر  المواطنين  ليست بقدرة 
وعــيــشــتــهــم ومــــدّخــــراتــــهــــم، ولا حـــتـــى مــعــونــات 
إنــســانــيــة دولـــيـــة، بـــل حــتــى لا تستقبل حـــالات 

الإسعاف دون وضع سلفة تأمين كبيرة.

د تجهيل متعمَّ
مــا تـــزال »قــــوات قــســد« تمنع التعليم إلّا تحت 
إدارتــهــا، وبالتالي لا تتوفر المناهج الحكومية 
السورية، والمعلمون التابعون لوزارة التربية 
لا يــمــكــنــهــم الــعــمــل والــتــعــلــيــم، ولا يــتــوفــر كـــادر 
تـــدريـــســـي مــتــخــصــص لــــدى »قــــســــد«، حــيــث يتم 
الــتــدريــس بالمناهج الــتــي فرضتها مــن قبل من 
لا يملكون أية قدرة على التعليم، ويُدار التعليم 
ــانـــويـــة بــيــطــريــة عــلــى  ــهــــادة ثـ مــــن قـــبـــل حـــامـــل شــ
سبيل المثال، ولا يــزال السجال بين الحكومة 
إدارة  حــــــول  ــيـــــة«  ــ ــــذاتـ الـ و»الإدارة  ــــة،  الـــــســـــوريـ
العملية التربوية التعليمية، وهذا ينعكس على 

الأسر والتلاميذ والطلاب، في مختلف المراحل 
التعليمية، جهلًا وتكاليفاً وقلقاً حول المستقبل.

الأحوال المدنية
خـــال ســنــوات ســيــطــرة »داعـــــش« ومـــا بعدها 
تــوقــفــت غــالــبــيــة الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة، إمـــا بشكل 
مــتــعــمــد أو نــتــيــجــة الـــتـــدمـــيـــر، ومـــنـــهـــا الأحـــــــوال 
الـــمـــدنـــيـــة، حــيــث تـــوجـــد الآلاف مـــن الـــواقـــعـــات، 
كــالــولادات والــوفــيــات والـــزواج والــطــاق، ولا 
توجد دائــرة حكومية لتوثيق ذلــك، وفــي ذلك 
خـــطـــورة اجــتــمــاعــيــة كــضــيــاع الــنــســب، وفـــقـــدان 
ــــة، وهــــــــذا مـــــا يــضــطــر  ــ ــاديـ ــ ــ حــــقــــوق إنــــســــانــــيــــة ومـ
ــقــــدوم إلــــــى الـــمـــحـــافـــظـــات الأخــــــرى  ــلــ ــــي لــ ــالــ ــ الأهــ
ــــق، وهــــو  ــائــ ــ ــــوثــ ــلــــى الــ والــــعــــاصــــمــــة لـــلـــحـــصـــول عــ
مكلف ومرهق جسدياً ونفسياً ومادياً، ناهيكم 
عـــن الــعــراقــيــل الــتــي تــوضــع أمــامــهــم مـــن ابـــتـــزازٍ 

وسمسرة وفساد.

النقل والمحروقات
المحروقات غالية جــداً، حيث غالبيتها  أسعار 
قطاع خاص، وهذا ينعكس على وسائل النقل 
وتكاليفها، فسعر لتر البنزين من النوع الأول 
500 ليرة ســوريــة، وهــو ســيء، أمــا سعر لتر 
الـــنـــوع الـــثـــانـــي الأســــــوأ فــهــو 250 لـــيـــرة، ولــتــر 
مازوت التدفئة 125 ذو الرائحة الكريهة، ولتر 
مــازوت السيارات 190 ليرة، أمــا في محطات 
»الإدارة الذاتية« القليلة فالأسعار أقل، فالنوع 
الأول من البنزين 370 ليرة، أما غير النظامي 
100 ليرة، وكذلك المازوت 90 ليرة، ويوزع 
مــازوت التدفئة حسب البطاقة العائلية بسعر 

11 ألف ليرة للبرميل.
ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أسعار 
الـــنـــقـــل، فــالانــتــقــال بــالــتــكــســي مـــن حـــي الــمــشــلــب 
شـــرق الــمــديــنــة إلـــى غــربــهــا مــســافــة 7 كــم يكلف 
أقلها 1000 ليرة، أما إلى خارج المدينة لمسافة 
لــيــرة، وبــالــســرافــيــس  100 كــم فتكلف 10آلاف 
ــلـــدات،  ــبـ أقــــل أجـــــرة 800 لـــيـــرة إلــــى الـــقـــرى والـ

وبعد المغرب تتضاعف الأسعار.

الرقة.. استمرار المعاناة
ما تزال معاناة أهالي الرقة على المستويات كافة، الاقتصادية والمعيشية والخدمية 

والصحية والإنسانية، وفقدان غالبية مقومات الحياة وغيرها، على حالها.

تراجع الزراعة المستمر
تراجع الإنتاج الزراعي كثيراً، بشقيه النباتي 
انخفاض منسوب مياه  والــحــيــوانــي، نتيجة 
بــحــيــرة ســـد الــــفــــرات، بــســبــب احـــتـــجـــاز تــركــيــا 
لنسب كــبــيــرة مــن مــيــاه نــهــر الـــفـــرات، وكــذلــك 
نــتــيــجــة غــــاء مــســتــلــزمــات الــــزراعــــة مـــن بـــذار 
وسماد وأدوية مكافحة وغيرها، حيث نسبة 
عالية منها فاسدة وغير صالحة ومغشوشة 
لعدم وجود رقابة عليها، ويضاف لها ارتفاع 
ــيـــة نتيجة  تــكــالــيــف الـــحـــراثـــة والــعــمــالــة الـــزراعـ
قــلــة الـــيـــد الــعــامــلــة بــســبــب الـــهـــجـــرة والــــنــــزوح، 
ــتــــجــــات الـــــزراعـــــيـــــة  ــنــ ــمــ ــــاض أســــــعــــــار الــ ــفــ ــ ــــخــ وانــ
والــــحــــيــــوانــــيــــة فـــــي الأســــــــــــواق الـــــــــذي انـــعـــكـــس 
ســلــبــاً عــلــى الــفــاحــيــن فــأحــجــمــوا عـــن الـــزراعـــة 
وتربية الحيوانات، لكنه انعكس إيجاباً على 
المواطن المستهلك نوعاً مــا. فسعر كغ لحم 
الــغــنــم 2700 لــيــرة وســعــر كـــغ الــلــبــن الــبــقــري 

250 ولبن الغنم 350 ليرة وسعر كــغ جبن 
الغنم 2200 ليرة.

غياب الأمن والتعدي على الأملاك
ــنــــي غـــيـــر مـــســـتـــتـــب، حـــيـــث تــحــدث  الــــوضــــع الأمــ
بشكل  المواطنين  على  واعـــتـــداءات  تفجيرات 
يومي، ومن يعترض يتعرض للعقاب العنيف.

ونــتــيــجــة غــيــاب دور الـــدولـــة، والــتــســيــب الأمــنــي، 
يــتــم الــتــعــدي عــلــى أمــــاك الـــدولـــة، وعــلــى الأمـــاك 
الخاصة من منازل وأراضٍ وخاصة في المزارع، 
والــمــنــاطــق الــتــي اضــطــر أهــلــهــا لــتــركــهــا والــهــجــرة 
ــــــزوح، وبـــعـــضـــهـــم عـــــــــادوا إلـــيـــهـــا لــــيــــجــــدوا أن  والـــــــنـ
ــنـــاك مــــن اســـتـــولـــى عــلــيــهــا ويــــرفــــض مـــغـــادرتـــهـــا،  هـ
و»المجالس المحلية« التي تمّ تشكيلها من قبل 
فـــي اســتــعــادة  الــــذاتــــيــــة«، لا تــســاعــدهــم  »الإدارة 
ــــا أدى إلـــى  ــلــــنــــاً، وهـــــــذا مـ حـــقـــوقـــهـــم الـــمـــغـــتـــصـــبـــة عــ
ــــذه الـــقـــضـــيـــة قــنــبــلــةً  صـــــدامـــــات أهــــلــــيــــة، وتـــشـــكـــل هــ

اجتماعية موقوتة يُمكن تفجيرها بأي وقت.

مأساة التعليم في دير الزور 
يعيش المواطن الديري 

في صدمة أو صاعقة 
كهربائية، عندما يرى 

أو يسمع بالإعلان المرئي 
والمسموع عّما أُنجز 

رسمياً، بالمقارنة مع 
الواقع الحقيقي الذي 

يعيشه، وخصوصاً في 
الوضع التعليمي.

لا يزال السجال بين 
الحكومة السورية 

و»الإدارة الذاتية« 
حول إدارة العملية 
التربوية التعليمية 
وهذا ينعكس على 

الأسر والطلاب 
والمستقبل
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

كــمــالــة الــحــكــي تــبــع »الـــمـــصـــادر الـــخـــاصـــة« قــال 
أنــو القضايا المعتمدة مــن الهيئة وصــلــت لهلأ 
ــــي 1074 قــضــيــة هـــنـــن قــيــد  لـــــــــ4355 قـــضـــيـــة، وفـ
الاعـــتـــمـــاد، يــعــنــي بــالــمــجــمــل فـــي بـــحـــدود 5500 

قضية وملف عند الهيئة عم تحقق فيهم.
طبعاً وقت بينحكى عن مبالغ وتحقيق بالهيئة 
ملفات فساد،  هــي  الممسوكة  القضايا  معناتها 
ومتل ما منعرف أنو غالبية الملفات المحولة 
للهيئة هي شوية ملفات فساد صغيرة بالبلد، 
لأنــو الفساد الكبير ما شــالله قــادر يتهرب من 
ــــادر يــلــفــلــف الــقــضــايــا  الــمــســؤولــيــة بــســهــولــة، وقــ
اللي بتخصو حتى قبل ما توصل للهيئة، رغم 
ــــدول الــكــبــار مـــو فـــارقـــة معهم  أنــــو الـــلـــي مــتــل هـ
لا هيئة ولا قــضــاء ولا غــيــرو، ووقـــت الــلــزوم 
بكل سهولة بيهرب الكبار وبيقع فيها الصغار، 
يعني ناس بتاكل جاج وناس بتقع بالسياج.

طيب ع مبدأ »وشهد شاهد من أهله« إذا كانت 
مــلــفــات الــفــســاد الــصــغــيــرة الــلــي وصــلــت للهيئة 
بــحــدود 100 مليار  فيها حجمها  وعـــم يتحقق 
ليرة عن فترة 20 شهر تقريباً، يعني بالحساب 
بتطلع بــحــدود 5 مــلــيــارات لــيــرة بالشهر بس 
يـــاحـــرام، ف تــخــيــلــوا شــو حــجــم وكــتــلــة الفساد 
الكبير الهربان من المحاسبة والملفلفة قضاياه 
باليوم وبالشهر وبالسنة، غير اللي ما وصل 

أصلًا حتى يتسمى ملف قضية، وتخيلوا شو 
نهبوا هدول الفاسدين كل السنين الماضية من 
أمــــوال الـــدولـــة، الــلــي هــي أمــوالــنــا ومـــن جيبتنا 
وع حساب عيشتنا عملياً، وشو كانت نتيجة 
تخريبهم كل هالسنين، لأن القصة ما بتوقف 

عند سرقة المصاري وبس.
ووقـــــت حــــدا بــيــحــكــي أنــــو لازم تــنــفــتــح مــلــفــات 
المحاسبة للفاسدين الكبار قبل الصغار، وأنو 
لــحــد هـــأ مـــو مــبــيــن شـــو كــتــلــة الــفــســاد والــنــهــب 
الاجــمــالــيــة بــالــبــلــد بــيــن صغير وكــبــيــر، وأنـــو ما 
في جهة رسمية كلفت حالها تعمل شي دراسة 
إحصائية عن الموضوع ولو تقريبية، بالوقت 
اللي صارت سمعتنا الدولية ع مستوى الفساد 
بتشهي التوبة من كتر مو منحدرة، في حدا 
بــيــشــتــغــل ع تـــمـــيـــيـــع الــــمــــوضــــوع حـــتـــى يــغــطــي 

سبحانك يا عاطي..
حسب تصريح لجريدة رسمية من 

»مصادر خاصة« قبل أسبوع تقريباً، قال 
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 

اكتشفت بالقضايا اللي عم تحقق فيها 
من أول السنة الماضية لشهر أيلول 

الماضي مبلغ 96 مليار ليرة كمبالغ قيد 
التحقيق، والمبالغ اللي تأكدت منها 
بالفترة نفسها هي 10 مليار و796 

مليون ليرة.

الفساد الكبير
 ما شالله قادر 

يتهرب من 
المسؤولية 

بسهولة وقادر 
يلفلف القضايا اللي 

بتخصو حتى قبل ما 
توصل للهيئة

ǧǧمراسل قاسيون

المقصود بالتعديل، بغض النظر عن 
الــتــأكــيــد والــنــفــي، هــو زيــــادة التعرفة 
الــمــعــتــمــدة لــلــســرافــيــس الــعــامــلــة على 
خـــطـــوط الـــنـــقـــل بـــيـــن مـــديـــنـــة دمــشــق 
ــــد وضـــــح عـــضـــو لــمــكــتــب  وريـــفـــهـــا. وقـ
ــــأن: »الــتــعــرفــة الــســعــريــة  الــتــنــفــيــذي بـ
تــابــعــة لــلــتــمــويــن ولـــيـــس لــلــمــحــافــظــة، 
ــــحــــدد الــتــعــرفــة  وأن هـــنـــاك مــعــايــيــر تُ

كالمسافة والمحروقات وغيرها«.

تبرير مسبق
الــــــــواضــــــــح، ربــــــمــــــا، أن قــــــــــرار زيــــــــادة 
التعرفة أصبح قيد الــدراســة، خاصة 
مع التبريرات المساقة والسابقة له، 
مــع الأخــذ بعين الاعتبار أن معايير 
تــحــديــد الــتــعــرفــة الــمــتــعــلــقــة بــالــمــســافــة 

والــــمــــحــــروقــــات لــــم يــــطــــرأ عــلــيــهــا أي 
تغيير مؤخراً.

وبــغــض النظر عــن مــحــاولــة التهرب 
مــن مسؤولية قـــرار زيـــادة التعرفة، 
الــــتــــي تـــــم تـــجـــيـــيـــرهـــا إلـــــــى الـــتـــمـــويـــن، 
ــر  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فــــــقــــــد كــــــــــــان الـــــــــافـــــــــت هـــــــــو الـ
ــــادة عـــلـــى لــســان  ــــزيـ الـــمـــســـاق لـــهـــذه الـ
عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، والــتــبــريــر 
لــهــروب الــســرافــيــس مــن الــعــمــل على 
بعض الــخــطــوط، حيث صــرح بــأن: 
»الــتــعــرفــة القليلة هــي ســبــب هــروب 
ــلــــى خـــطـــوط  ــلـــعـــمـــل عــ الــــســــرافــــيــــس لـ
أخـــــرى مـــن دون مـــوافـــقـــة، أو وراء 
ــلــــبــــات فــــرز  ــنـــهـــا طــ تــــقــــديــــم الــــبــــعــــض مـ

لخطوط أخرى«.
بجميع الأحوال فإن جيب المواطن 
تــبــدو وحــدهــا الــمــســؤولــة بالنتيجة، 
سواء كان ذلك على مستوى تهرب 
الـــســـرافـــيـــس مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى بــعــض 
الــخــطــوط، أو على مستوى المزيد 
مــــن اســـتـــنـــزافـــهـــا عـــبـــر زيــــــــادة تــعــرفــة 

النقل بالسرافيس.

المزيد من التردي قادم
المخيف أكــثــر مــن كــل ذلـــك بالنسبة 
للمواطنين، هو أن التعديل المرتقب 

ــا لــــن يـــقـــف عــنــد  ــلـــى الـــتـــعـــرفـــة، ربــــمــ عـ
ــــوط، فـــمـــجـــرد  ــــطـ ــــخـ حـــــــــدود بــــعــــض الـ
إقرار الزيادة على أحدها أو بعضها 
وفــــــقــــــاً لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الـــــــمـــــــدروســـــــة، فــــإن 
ذلـــك مـــن الــمــمــكــن تعميمه عــلــى بقية 
ــــذا مـــــا درجـــــــــت عــلــيــه  ــهـ ــ الـــــخـــــطـــــوط، فـ
الــعــادة بمثل هـــذه الـــحـــالات، وطبعاً 
جـــــيـــــب الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن ســـــتـــــكـــــون هـــي 

الضحية.
الـــمـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن أن 
المعايير الرسمية المرتبطة بالتكلفة 
ــيـــر، لا يــــوجــــد مــثــيــلــهــا عــلــى  ــعـ ــتـــسـ والـ
مـــــســـــتـــــوى دخـــــلـــــهـــــم واحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم 

وضـــروراتـــهـــم ومــعــيــشــتــهــم، وخــاصــة 
ــقـــري الـــحـــال  ــفـ مــــحــــدودي الــــدخــــل ومـ
ــفــــة الــــــمــــــواصــــــات  ــلــ ــكــ ــتــ والــــــــــطــــــــــاب، فــ
ـــهــــريــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــــهــــــؤلاء ســـلـــفـــاً  الــــشـ
تعتبر كبيرة بالمقارنة مع دخولهم 
الحال  فكيف  المعدومة،  أو  الهزيلة، 

إذا ما ارتفعت هذه التكلفة عليهم.
على سبيل المثال: إن زيادة التعرفة 
بـــمـــقـــدار 5 لــــيــــرات فــــقــــط، والــــتــــي قــد 
تعتبر هــزيــلــة فــي حــســابــات البعض 
مـــن الــرســمــيــيــن عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــهــذا 
يــعــنــي عــلــى مــســتــوى أســـــرة مــكــونــة 
من 5 أفــراد مضطرين للتنقل يومياً 

ذهاباً وإياباً بوسيلة نقل واحدة، أن 
سيتكبدونها  الــتــي  الــشــهــريــة  التكلفة 
هــي 1200 لــيــرة، وبــحــال الاضــطــرار 
نــقــل يــومــيــاً، وهــي  للتنقل بوسيلتي 
الحالة الأغلب، فإن المبلغ يتضاعف 
لــيــرة بــالــحــد الأدنــــى،  ليصبح 2400 
وذلــك إضافة للتكاليف السابقة على 
النقل، وهذا المبلغ من كل بد يعتبر 
كبيراً بالمقارنة مع معدلات الأجور 
ــــكـــــون  ــيـ ــ ــــدة، وسـ ــ ــمـ ــ ــ ــــجـ ــ ــمـ ــ ــ الـــــهـــــزيـــــلـــــة والـ
ــلـــى حــــســــاب ضـــــــرورات  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عـ
حياتية ومعيشية أخرى، أي: مزيداً 

من التردي والعوز.

عليهم الاقتراح وعلينا الدفع

السموات بالقبوات.. المهم يتسكر الموضوع.
الـــمـــشـــكـــلـــة أنــــــو مـــــا وقــــفــــت الـــقـــصـــة لـــحـــد هـــــون، 
الــمــصــيــبــة الأكــــبــــر أنـــــو مـــفـــرخـــة الـــســـيـــاســـات عــم 
تولد كل يوم قصص فساد جديدة، وفاسدين 
ــيــــن عــم  ــــا وجــــــــــــداد، يـــعـــنـــي كـــــل يـــــــوم فـــــي مــ ــــدمـ قـ
ــــي مــــن هـــــــدول طــبــعــاً  ــتــــر وأكـــــتـــــر، وفــ يــنــهــبــنــا أكــ
نهبهم قــانــونــي، يعني مــا بتطالهم لا محاسبة 
بــــالــــوقــــت  قــــــضــــــاء،  هــــيــــئــــة ولا  رقــــــابــــــة ولا  ولا 
الــلــي صــــاروا الــســوريــيــن مــضــرب الــمــتــل بالفقر 
ــــجـــــوع والـــتـــهـــمـــيـــش، وبـــنـــفـــس الــــوقــــت الــكــل  والـ
بـــيـــزاود علينا أنـــو عــم يــحــاربــوا الــفــســاد، وأنــو 
كل همهم تحسين مستوى معيشتنا.. بس ما 

في موارد.. 
لــك منين بـــدو يبقى مــــوارد، إذا الــنــهــب الكبير 

شغال ع أبو موزة، وما في مين يردو؟!.

شغالة  المفرخة  هــي  طالما  المفيد  بالمختصر 
ــتــــي، وكـــــــل يـــــــوم ح نــســمــع  ــيــ ــا تـــيـــتـــي تــ ــهـ ــاتـ ــنـ ــعـ مـ
بــمــلــيــارديــر جــديــد صـــار مــن رجـــال الأعــمــال من 
غــامــض عــلــمــو، وكـــتـــار بــيــصــيــروا بيمسحولوا 

جوخ وبدهن رضاه.. 
فــوقــت بتسمعوا حــدا مــن المعترين بالبلد عم 
يقول: »سبحانك يا عاطي يا معلي الواطي«، 
ــــو حــــــــق بــــزمــــن  ــعــ ــ لا تــــــزعــــــلــــــوا مــــــــنــــــــو.. لأنـــــــــــو مــ
اللي مشحرتلوا عيشتو وعيشة  هالسياسات 
الـــلـــي مــتــلــو مـــن الأغــلــبــيــة الــفــقــيــرة والــمــهــمــشــة، 
ــــد كـــبـــار ومــحــمــيــيــن يــتــنــعــمــوا ع  مـــشـــان كـــم واحـ
حسابهم وع حساب ولادهم وع حساب البلد.

ــلــــل  ــتــــحــ يـــــعـــــنـــــي حـــــلـــــهـــــا تـــــنـــــحـــــل وتـــــتـــــحـــــلـــــحـــــل وتــ
ــلـــي مــســودتــلــنــا عــيــشــتــنــا، لأنـــو  هـــالـــســـيـــاســـات الـ

طلعت إيدها.. مو هيك؟

بشرى غير سارة للمواطنين، زفها عضو المكتب التنفيذي 
للنقل في محافظة ريف دمشق، مضمونها وجود »اقتراح 

بتعديل تعرفة بعض خطوط السرافيس«، وذلك حسب ما نقل 
عن لسانه عبر إحدى الصحف المحلية نهاية الشهر الماضي،

مالبث أن نفاها بعد يومين.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فالمرضى يضعون نفسهم بين أيدي الأطباء، 
أو الــمــنــشــآت الــطــبــيــة، وذلـــــك بــحــثــاً عـــن عــاج 
يخفف معاناتهم، استناداً لثقة مفترضة مسبقاً 
بهؤلاء الأطباء، أو بهذه المنشآت، بالاعتماد 
ــلـــم وخـــبـــرة  ــفـــتـــرض وجــــــــوده مــــن عـ ــلـــى مــــا يـ عـ
وسمعة، ولطبيعة المهنة بجوهرها الإنساني، 
في المقابل فإن واقع الحال يقول إن هذه الثقة 
اهــتــزت وتــراجــعــت بشكل كبير مــؤخــراً نتيجة 

تضافر جملة من العوامل.

تراجع وترهل
تــعــرض القطاع الصحي فــي مدينة حــلــب، كما 
غـــيـــره مــــن الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــــرى، وربــــمــــا أكـــثـــر، 
للكثير من الأضرار، المباشرة وغير المباشرة، 
ــنــــوات  بـــنـــتـــيـــجـــة الــــــحــــــرب والأزمـــــــــــــة طـــيـــلـــة الــــســ
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــع الـ ــ ــــراجـ ــ ــا أدى إلـــــــــى تـ ــ ــ الـــــمـــــاضـــــيـــــة، مـ
ــــك بـــعـــوامـــل  الـــصـــحـــيـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، لـــيـــتـــوج ذلــ
الفساد والأخطاء الطبية، والانعكاس السلبي 
لــكــل ذلـــك عــلــى الــمــســتــوى الــصــحــي للمواطنين 

بالنتيجة.
أتـــــى الــــضــــرر، الـــمـــبـــاشـــر وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر، عــلــى 
عــنــاصــر ومـــكـــونـــات هــــذا الــقــطــاع كـــافـــة، بشقيه 
ــنــــشــــآت  ــمــ الـــــــعـــــــام والــــــــــخــــــــــاص، اعـــــــتـــــــبـــــــاراً مـــــــن الــ
ــــروراً بــالــبــنــى  ــ والــتــجــهــيــزات والــمــســتــلــزمــات، مـ
الـــكـــادرات مــن أطباء  التحتية، وصـــولًا لنقص 
ومــمــرضــيــن ومــتــخــصــصــيــن، لــكــن مـــا جــعــل من 
ــلـــة هـــــــذه الأضــــــــــــرار أكــــثــــر ســــــــــوءاً بــالــنــســبــة  جـــمـ
لــلــمــواطــنــيــن هــــو: تـــــردي الـــخـــدمـــات والأخـــطـــاء 

الطبية، التي كان بعضها قاتلًا.

أخطاء قاتلة ولا مسؤولية
ــــة وفـــــــاة أحــــــد الأطـــــفـــــال فـــــي مــشــفــى  ــــادثـ لـــعـــل حـ
الرازي في حلب منذ عدة أشهر نتيجة »خطأ 
طبي« ما زالت ماثلة في أذهان الحلبيين، حيث 
تــم إدخـــال الطفل إلــى غــرفــة العمليات استناداً 
إلـــى التشخيص الــــذي أقـــر وجــــوب استئصال 
الــلــوزتــيــن بــعــمــل جـــراحـــي، وهـــو عــمــل جــراحــي 
بـــســـيـــط، لـــكـــن الـــمـــفـــاجـــأة كـــانـــت صـــاعـــقـــة لــــذوي 
الطفل عندما تم إبلاغهم بوفاة ابنهم، والسبب 
هـــو عــــدم تــحــمــل الــطــفــل لــجــرعــة الــتــخــديــر. مع 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن هــذه الــحــالــة الكارثية 
ــيـــرة على  لـــم تــكــن الأولــــــى، كــمــا لـــن تــكــون الأخـ

ما يبدو.
حــــادثــــة أخـــــــرى تـــداولـــتـــهـــا صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وبعض وسائل الإعــام منذ شهر 
تــقــريــبــاً عــن »أبـــي حــســام« الـــذي يـــروي قصته 
مــع شقيقته الــمــريــضــة، الــتــي تــم إدخــالــهــا لأحــد 
ــــن أجــــــل تـــركـــيـــب مــفــصــل  الـــمـــشـــافـــي الــــخــــاصــــة مـ
صناعي، وذلــك بعد تشخيص حالتها من قبل 
طــبــيــبــهــا الــمــخــتــص بــالــجــراحــة الــعــظــمــيــة، حيث 
تــم إجـــراء التحاليل الطبية لــلــدم فــي المشفى، 
حــســب مــا تقتضيه الـــضـــرورة، وأدخــلــت غرفة 
العمليات، والصاعقة كانت بداية بخبر إصابة 
شقيقته بجلطة دموية أثناء العملية، والسبب 

الـــمـــعـــلـــن لـــــه بـــحـــيـــنـــهـــا كـــــــان أنّ شـــقـــيـــقـــتـــه كـــانـــت 
تتلقى عــاجــاً »بــالــكــورتــيــزون«، وبأنها بغرفة 
الانـــعـــاش، لــكــن الــحــقــيــقــة تــبــيــنــت بــعــد ذلـــك بــأن 
شــقــيــقــتــه أصــبــحــت فـــي بــــراد الــمــشــفــى، بــعــد أن 
فارقت الحياة منذ ساعات دون إعــام ذويها 
رغــــم ســـؤالـــهـــم الــمــتــكــرر عــنــهــا لــاطــمــئــنــان عن 

حالها!
يـــقـــول أبــــو حـــســـام: عــــدم وجـــــود طــبــيــب قلبية 
أثناء العملية، وعدم تحضير المريضة للعملية 
وإخـــفـــاء حــقــيــقــة مــصــيــر أخــتــي وعــــدم إخــبــاري 
أنه في حال الخطأ ممكن حــدوث جلطة، كلها 
أسباب جعلتني أشــك بتقصير أطباء المشفى 
لــــذلــــك قــــدمــــت دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة عـــلـــى الــمــشــفــى 

والأطباء.
»مـــحـــمـــد« روى لــنــا مـــا حــصــل أمـــامـــه فـــي أحــد 
أثناء مراجعته لمدير هــذه المشفى  المشافي، 
من أجل الموافقة على تصوير طبقي محوري، 
فقد سمع حديث طبيبين مع المدير، يتحدثون 
ــــدى الــمــريــضــات  عـــن خــطــأ طــبــي جــــرى مـــع إحـ
فــــي الـــمـــشـــفـــى، مــــع مـــحـــاولـــة تــجــيــيــر وتــــقــــاذف 
ــم يـــعـــرف  ــ ــأ. لــ ــ ــــطـ ــــخـ ــال هـــــــذا الـ ــ ــيـ ــ ــيــــة حـ ــمــــســــؤولــ الــ
»محمد« ماهية الخطأ الذي يتم الحديث عنه، 
ولا مــا آل إلــيــه حـــال الــمــريــضــة بالنتيجة، لكن 
اللافت بالنسبة إليه كــان هو مجريات ونمط 
الــحــديــث الـــذي لــم يــخــلُ مــن الــضــحــك، مــا يشير 
إلـــى حـــال الاســتــهــتــار وتــعــارضــه مــع الإنسانية 
الــــمــــفــــتــــرض وجـــــــودهـــــــا عــــنــــد هـــــــــؤلاء الأطـــــبـــــاء 

ومسؤوليتهم تجاهها.

شهادات مؤلمة
أبو أحمد يقول: اضطررت لإدخال ابني لأحد 
المشافي العامة بحالة إسعافيه لإجــراء عملية 
زائـــــــدة، وكـــــان الـــوضـــع مـــؤلـــمـــاً حـــقـــاً، فــالــنــظــافــة 
مــنــعــدمــة ورائـــحـــة الــحــمــامــات الــكــريــهــة الـــقـــذرة، 
والصراصير تشاركك الفراش، والفرش على 
الجلد بــدون شراشف وبــدون مخدة، وحــرام 
مــعــونــة ســلــم إلــيــنــا بــمــوجــب هـــويـــة، ومــابــس 

حلب.. مشاكل القطاع الصحي لم تقتصر على »الخطأ الطبي«

الــعــمــلــيــة مــقــرفــة بــرائــحــتــهــا ولـــونـــهـــا، الــحــمــامــات 
والمغاسل تدعو للإقياء. كما تحدث عن سوء 
ــبــــالاة الــمــمــرضــات فـــي الــمــشــفــى  الــمــعــامــلــة ولامــ
حــــيــــال احـــتـــيـــاجـــات الــــمــــرضــــى، مــــن ســـيـــرومـــات 
وأدوية موصوفة، وعن شبهات فساد شاهدها 
ــتـــوى ســـحـــب جــــــزء مــــن مــخــصــصــات  ــلـــى مـــسـ عـ
ــــذرّع  ــتـ ــ ــيــــرومــــات لـــلـــمـــرضـــى، والـ الأدويـــــــــة والــــســ
بــاســتــهــاكــهــا لــيــصــار إلــــى وصــــف الــمــزيــد مــنــهــا، 
مبدياً أسفه لما آلت إليه حال هذا المشفى من 

إهمال وتردٍّ وفساد.
»فاطمة« تقول: إنها اضطرت إلى أخذ أمها في 
حالة إسعافية لأحد المشافي، وبقسم الجراحة 
الــعــامــة، كـــان هــنــاك مــمــرضــون مــســتــلــقــون على 
سريرين متقابلين يلهون بأجهزتهم الخليوية، 
ــــومـــــون بــــزجــــر الــــمــــرضــــى ومــــرافــــقــــيــــهــــم مــا  ــقـ ــ ويـ
اضـــطـــرنـــي فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـــــى إخـــراجـــهـــا 

والذهاب بها إلى طبيب خاص.

الخاص ليس أرحم
ترهل ولا مسؤولية وفساد وأخــطــاء، يضاف 
ــــزة الـــطـــبـــيـــة والـــمـــمـــارســـات  ــهـ ــ إلـــيـــهـــا نـــقـــص الأجـ
الــســيــئــة، كـــل ذلــــك يــجــعــل مـــن خـــدمـــات الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي الــــعــــام بـــمـــوضـــع انـــــعـــــدام الـــثـــقـــة، ومـــع 
ــــاص يــضــطــر  ــــخـ ــلـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الـ الــــتــــرويــــج لـ
بــعــض الــمــواطــنــيــن لــلــجــوء إلــيــه، لــكــن الــمــفــاجــأة 
تكون أكــبــر، حيث لا اخــتــاف بالنتيجة، اللهم 
باستثناء ما يتكبده هــؤلاء من نفقات كبيرة، 
مع الإشارة ربما إلى عامل النظافة والترتيب 
الـــمـــتـــوفـــر فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع بـــمـــا لا يــــقــــاس مــع 

القطاع العام.
بين  متشابهة  والتجهيزات  الطبية  فالخبرات 
الــقــطــاعــيــن، بــل ربــمــا هــي أفــضــل فــي الـــعـــام، أمــا 
عــــلــــى مــــســــتــــوى بــــعــــض الأخـــــــطـــــــاء الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بـــالـــخـــبـــرة وتــــوفــــر الـــــكـــــادرات فـــهـــي نــفــســهــا مــن 
حــيــث الــنــتــيــجــة، ولــعــل مــا يــشــفــع لــلــقــطــاع الــعــام 
عــلــى هــــذا الــمــســتــوى، مـــع عــــدم الــتــبــريــر طــبــعــاً 
على مستوى مــا يسمى »أخـــطـــاء«، هــو حجم 

الأعــــبــــاء الـــمـــلـــقـــاة عــلــيــه بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــقــطــاع 
ــــخـــــاص، بــــل الأمــــــر الأدهــــــــى هــــو أن مــنــشــآت  الـ
المرضى  الــخــاص لا تستقبل  القطاع الصحي 
بالدفعة  المترجمة  المالية،  إلّ حسب ملاءتهم 
النقدية المسبقة كتمهيد للموافقة على دخولهم 

لهذه المنشآت.

العامُّ موئل الفقراء
لا شــك أن الــقــطــاع الــصــحــي الــعــام هــو الــمــوئــل 
ــيـــن، وخـــاصـــة  ــنـ بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة مــــن الـــمـــواطـ
مــــحــــدودي الـــدخـــل والـــمـــفـــقـــريـــن، الــبــاحــثــيــن عن 
الــعــاج والاســتــشــفــاء بــأقــل الــتــكــالــيــف الممكنة، 
ــتــــردي  ــمــ وذلـــــــــك بـــســـبـــب الـــــــواقـــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الــ
الـــمـــعـــمـــم، إلّ أنّ ذلـــــك لا يـــعـــنـــي اســــتــــاب حــق 
هــــؤلاء بــالــخــدمــة الــجــيــدة والــمــعــامــلــة الــحــســنــة، 
بــعــيــداً عــن أوجـــه المحسوبية والــفــســاد. ولعل 
ــــاب الـــــتـــــرهـــــل والـــــتـــــراجـــــع  ــ ــبـ ــ ــ ــــعـــــض أسـ تــــعــــلــــيــــق بـ
والتردي في هذا القطاع على شماعة الحرب 
والأزمــــة، لــم يعد يــجــدي نفعاً، بــل لعل الحرب 
والأزمــــة ومــفــرزاتــهــا، وخــاصــة عــلــى المستوى 
الاقــــتــــصــــادي والـــمـــعـــيـــشـــي، ونـــتـــائـــج ذلـــــك عــلــى 
ــــدهـــــور حــــــال الـــمـــواطـــنـــيـــن الــصــحــي  مـــســـتـــوى تـ
ــــافٍ  ــــررٌ كـ ــبـ ــ ــــى، مـ ــــرضـ ــمـ ــ وزيــــــــــادة الأمــــــــــراض والـ
ــتـــمـــام بـــهـــذا الــقــطــاع،  مـــن أجــــل الـــمـــزيـــد مـــن الاهـ
ــــع مــتــطــلــبــاتــه  ــتــــوافــــق مـ ــلـــه بـــمـــا يــ وإعـــــــــــادة تـــأهـــيـ
وضروراته والحاجة المتزايدة له، اعتباراً من 
مــــروراً بالأطباء  التحتية والــتــجــهــيــزات،  البنى 
ــــات،  ــــرضـ ــمـ ــ ــمـ ــ والــــمــــخــــتــــصــــيــــن والــــمــــمــــرضــــيــــن والـ
ــلـــة، ولــيــس  ــامـ ــعـ وصــــــــولًا لـــلـــنـــظـــافـــة وحــــســــن الـــمـ

انتهاء بالمتابعة والرقابة والمحاسبة.
الــحــلــبــيــون، كــمــا غــيــرهــم مــن الــســوريــيــن، تعبوا 
مــن الــحــرب ومــفــرزاتــهــا اليومية الــتــي مــا زالــت 
تستنزفهم، كما تعبوا من اللامبالاة بحقوقهم 
ــا، فـــكـــيـــف بـــالـــحـــقـــوق  ــ ــهـ ــ ــار بـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــعــــامــــة والاسـ
الــمــتــعــلــقــة بــصــحــتــهــم وبــســامــتــهــم، خـــاصـــة وأن 
جميع هذه الحقوق مصانة افتراضاً، دستوراً 

وقانوناً. 

يورد المواطنون في حلب، بالإضافة إلى 
بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل 

الاجتماعي، الكثير من الأمثلة عمّا يسمى 
بالأخطاء الطبية، وعن حال تردي 

الخدمات وصولًا للترهل والفساد، الذي 
يعاني منه القطاع الصحي في المدينة، 

بشقيه العام والخاص، حيث أصبح 
المرض يشكل حالة رعب للمواطنين، 

بالإضافة إلى كونه مصدر معاناةٍ 
للمريض وذويه، ناهيك عن تكاليف 

الاستشفاء المرتفعة.

القطاع الصحي 
العام هو الموئل 

بالنسبة للغالبية 
من المواطنين 

وخاصة محدودي 
الدخل والمفقرين 

الباحثين عن العلاج 
والاستشفاء بأقل 
التكاليف الممكنة
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شؤون اقتصادية

الموازنة )3(

80% من الناتج السوري )مخفي ضريبياً(
ǧǧعشتار محمود

10% من الناتج ضرائب ورسوم!
ســـيـــبـــلـــغ الــــحــــجــــم الإجـــــمـــــالـــــي لإيــــــــــــرادات 
الضرائب والــرســوم عموماً فــي موازنة 
مــلــيــار  ــلـــغ: 563  ــبـ يـ مــــــقــــــداراً  عــــــام 2019 
لـــيـــرة.. وعــــادة مــا يــقــارن هـــذا الــرقــم في 
الأدبيات الاقتصادية بالناتج الإجمالي، 
لــمــعــرفــة الــحــصــة الـــتـــي تـــعـــود إلــــى الــمــال 

العام من هذا الناتج.
وبـــتـــقـــديـــرات عــالــمــيــة يــبــلــغ وســـطـــي حصة 
الضرائب والــرســوم من الناتج ما يقارب 
34%، أي ثلث الناتج يعود إلى المال العام، 
وفــــــق تــــقــــديــــرات مـــنـــظـــمـــة دول مــجــمــوعــة 

.oecd التعاون والتنمية الاقتصادية
بينما في سورية، فإن هذه النسبة أقل 
مـــن 10% مـــن الـــنـــاتـــج، حــيــث أخـــذنـــا آخــر 
تقدير رســمــي للناتج الــســوري فــي عام 
2016 والبالغ قرابة: 5700 مليار ليرة.

ضرائب الدخل 5% فقط
ضـــــــــرائـــــــــب الـــــــــدخـــــــــل الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــرة، وهــــــي 
ــــى الأربــــــــــــــــــاح بـــــأنـــــواعـــــهـــــا  ــلــ ــ الـــــــضـــــــرائـــــــب عــ
ــــرواتـــــب  ــــرائـــــب عـــلـــى الـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والـــــضـ
والأجــور، والضرائب على أرباح تداول 
رؤوس الأمـــوال، وعلى ريــع العقارات، 
هي أهم بنود الضرائب، وأكثرها تعبيراً 

عن دور الدولة في التوزيع.
وهـــي تــشــكــل وســطــيــاً بــالــمــعــنــى الــعــالــمــي 
نــســبــة 23% مـــن الإيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة، 
ــا فــي  ــ ــ ـــــي. أمـ ـــدولــ ــ ــــق بــــيــــانــــات الــــبــــنــــك الــ ــ وفـ
سورية فإنها تبلغ مقداراً لا يتعدى 157 
مليار ليرة، ونسبة لا تتعدى 5,3% من 

الإيرادات العامة في الموازنة.
ــــاض نــســب  ــفـ ــ ــــخـ ولا يـــــعـــــود هــــــــذا إلــــــــى انـ
ـــة الــــمــــطــــبــــقــــة، فــــحــــتــــى ضـــريـــبـــة  ـــريـــــبــ الـــــضــ
الأرباح ورغم انخفاضها في سورية، إلا 
أنها قريبة من الوسطي العالمي المقدر 

بمعدل 16% من الأرباح تقريباً.
يـــــعـــــود الانـــــخـــــفـــــاض الــــكــــبــــيــــر فــــــي نــســبــة 
ضـــرائـــب الـــدخـــل إلــــى الإيــــــــرادات الــعــامــة، 
الكبير للقطاع غير المنظم،  إلــى الحجم 
ولــلــتــهــرب الــضــريــبــي الــكــبــيــر فــي الــقــطــاع 
المنظم، ولعدم تطبيق ضريبة تصاعدية 
مناسبة على الأرباح الكبيرة، وإلى بنية 
الــتــي تحتسب  المقطوع  الــدخــل  ضريبة 
كنسب تقديرية من النشاط الاقتصادي 
لمساحة واسعة من النشاطات، وإلى كل 
آليات التلاعب التي تجعل ريع العقارات 

بحدوده الدنيا، وضريبته شكلية.

الأرباح مقابل الأجور
تبلغ ضــرائــب الأجــــور والـــرواتـــب مــقــدار 

نستكمل في العدد الحالي من قاسيون البحث في بيانات محددة من موازنة عام 2019، وبعد أن بحثنا في جانبي الإنفاق والإيرادات عموماً، نفصل الآن في ضرائب 
دخل الأرباح والأجور، هذه الضرائب التي تعتبر مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً، على دور الدولة في التوزيع، وعلى مستويات التهرب الضريبي، ومدى انحياز السياسيات 

لصالح الأقوى.

قبل البدء بالتفاصيل 
ينبغي التذكير، أن 

الدخل الذي يُنتج في 
سورية خلال سنة، 

أو الناتج المحلي 
الإجمالي، يوزع في 

نهاية المطاف بين 
الأرباح والأجور. التي 

بدورها تُعيد للمال 
العام جزءاً من الدخل 

عبر الضريبة. وقد 
وصلت حصة الأرباح 
من الدخل في سورية 

إلى 80% على الأقل 
خلال سنوات الأزمة 
مقابل 20% للأجور 

بأعلى التقديرات.

لا يعود انخفاض 
التحصيلات 

الضريبية في 
سورية إلى 

انخفاض نسب 
الضريبة بل إلى 

حجم الدخل 
السوري غير 

النظامي والمنتج 
والموزع في 

الظل

الناتج المتهرب من ضريبة الدخل
• أصحاب الأربــاح في سورية إذ يدفعون 117 مليار ليرة ضريبة، فإن 	

هذا يعني أنهم يدفعون عن مقدار ربح يقارب: 730 مليار ليرة سورية 
فقط، وهو نسبة لا تتعدى 13% من الناتج.

• ــا كـــــان وســـطـــي ضـــريـــبـــة الأجـــــور 	 وكــــذلــــك فــــي ضـــريـــبـــة الأجــــــــور، فــــــإذا مــ
الــســوريــة 12% مــن الأجــــر. فـــإن الأجــــور الــتــي تــدفــع ضــرائــب 40 مليار 
لــيــرة، تــدفــع ضريبة عــن دخــل يــقــارب: 333 مليار لــيــرة ســوريــة فقط، 

ونسبة 6% من الناتج فقط.
• مــا يعني أن الــنــاتــج المغطى ضــريــبــيــاً فــي ســوريــة حــالــيــاً، لا يــصــل إلــى 	

20%: 13% من الأرباح، و6% من الأجور. بينما أكثر من 80% من الناتج 
السوري، الموزع دخول، خارج إطار التحصيل الضريبي، وهو قطاع 

غير منظم، وناتج غير شرعي منهوب وخارج عن الحسابات العامة.
• ــاح الــتــي وفـــق حــصــتــهــا الــبــالــغــة من 	 ــ والــتــهــرب الأســـــاس هـــو لـــدى الأربــ

الدخل 80%، يجب أن تدفع ما يقارب 700 مليار ليرة ضريبة، بينما لا 
تدفع أكثر من 117 مليار ليرة!

• أمــا التهرب فــي ضريبة الأجـــور، فهو فــي القطاع الــخــاص، حيث كتلة 	
ضريبة الأجور لا تتعدى 15 مليار ليرة، وهذا طبيعي، طالما أن العمال 
المسجلين في القطاع الخاص بشكل نظامي، لا يبلغون أكثر من 210 
ألـــف عــامــل فــقــط، ويــســجّــل هـــؤلاء بــأقــل شــرائــح الأجــــر، وبــالــتــالــي بأقل 

مستويات التحصيل الضريبي.

40 مــلــيــار لــيــرة فــي مــوازنــة عـــام 2019 
ــقـــديـــريـــة، أي يــــدفــــع أصــــحــــاب الأجــــر  ــتـ الـ
ربــــع ضـــرائـــب الـــدخـــل الـــواصـــلـــة لــلــدولــة. 
ــــا ضـــرائـــب الأربـــــاح والـــريـــع بــأنــواعــهــا  أمّ
الــمــخــتــلــفــة فــتــشــكــل مــــقــــدار: 117 مــلــيــار، 
ــــة أربـــــــاع  ــــاثـ ــــح ثـ ــربــ ــ ــــاب الــ ــــحــ ــيــــدفــــع أصــ لــ

ضريبة الدخل المدفوعة للدولة. 
وهذا لا يتناسب مع أن الأجور تحصل 
على أقل من 20% من الدخل، والأرباح 

تحصل على 80% منه!
تـــــــكـــــــون ضــــــــرائــــــــب دخـــــل  يـــــفـــــتـــــرض أن 
الأربــاح تقارب 16% من حصة الأربــاح 
ــاتــــج. بــــأخــــذ الـــوســـطـــي الــعــالــمــي  ــنــ مــــن الــ

كمقياس.

الدولة تدفع ضرائب للدولة
والــمــفــارقــة الأخـــيـــرة تــتــعــلــق بــالــضــرائــب 
ــــي تـــدفـــعـــهـــا الــــــدولــــــة لــــلــــدولــــة مـــقـــابـــل  ــتـ ــ الـ
القطاع الخاص  التي يدفعها  الضرائب 

للدولة.
فــعــمــلــيــاً يــدفــع الــقــطــاع الـــعـــام: 50 مليار 
ليرة ضرائب دخل، 25 مليار ليرة منها 
ضــرائــب الأجــــور، و25 مليار لــيــرة من 

ضرائب أرباح شركاته.
بــيــنــمــا لــــدى الــقــطــاع الـــعـــام أقــــل مـــن 1,3 
مليون عــامــل، ولــديــه 200 شــركــة فقط 
مقابل 80 ألف شركة مساهمة مسجلة 
في سورية، و476 ألف سجل تجاري 

وصناعي خاص!

انخفاض الإيرادات الضريبية السورية بالمقارنة بالوسطي العالمي
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حصة ضرائب الدخل من الإيرادات 
العامة ٪

حصة الضرائب والرسوم من الناتج 
الإجمالي ٪

وسطي عالمي

سورية
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شؤون اقتصادية

ــان بــــرعــــايــــة وزارة الـــمـــالـــيـــة، وقـــد  ــ ــنـــتـــدى كــ الـــمـ
ــافـــة إلــــى وزيـــــر الــمــالــيــة كـــل من  حـــضـــره بـــالإضـ
ــمــــركــــزي، ورؤســــــاء  حـــاكـــم مـــصـــرف ســــوريــــة الــ
غـــرف الــتــجــارة والــصــنــاعــة فــي كــل مــن دمشق 
وحلب وبعض المحافظات الأخرى، بالإضافة 

إلى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين.

توصيات ملفتة
لــقــد خــلــص الــمــنــتــدى إلــــى بــعــض الــتــوصــيــات، 
نبوبها بحسب مــا أوردتــهــا الصفحة الرسمية 
لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«، كما يلي:
- دعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة 
ــيــــات  ــالــ ــعــ ــفــ ــــر )بـــــمـــــشـــــاركـــــة الــ ــغـ ــ ــــصـ ومــــتــــنــــاهــــيــــة الـ
الاقــتــصــاديــة وبــدعــم مــنــهــا( بـــإجـــراءات ميسرة 
ــاد  ــتـــصـ وبــــضــــمــــانــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة، ودمــــجــــهــــا بـــالاقـ

المنظم.
- تنويع ضمانات القروض وعــدم اقتصارها 
ــاد فـــكـــرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة، واعـ ــــاريـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلــــى الــــضــــمــــانــــات الـ عــ
التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة 

المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها.
ــــراع بــإطــاق مــؤســســة ضــمــان مخاطر  - الإسـ

القروض، لدعم عملية تمويل المشاريع.
المالية والمصرفية بما  التشريعات  - تطوير 
يــضــمــن تــعــزيــز الــشــفــافــيــة والـــمـــرونـــة لتشجيع 

الاستثمار.
- التطوير الإداري والفني للمصارف العامة 
وإعطائها المزيد من الاستقلالية، والعمل على 
تبسيط الإجراءات وتطوير الكوادر البشرية.
ــانـــــون  ــ ــــال إجـــــــــــــــــراءات اســــــتــــــصــــــدار قـ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ - اسـ

الاستثمار الجديد.
- تــــشــــجــــيــــع إنــــــــشــــــــاء صــــــنــــــاديــــــق الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
والـــمـــحـــافـــظ الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــتــمــويــل الــمــشــاريــع 

الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة الإســتــراتــيــجــيــة، تُنشئها 
شركات قابضة جديدة تؤسس لهذا الغرض.

ــاريـــة، مــثــل: شــهــادات  - تفعيل الأدوات الادخـ
ــيــــة،  ــــدات والــــصــــكــــوك الإســــامــ ــنـ ــ ــــسـ الإيـــــــــــداع والـ
وتشجيع تــداولــهــا فــي ســوق دمــشــق لـــأوراق 

المالية.
ــة، وخـــــاصـــــة فــي  ــيــ ــاركــ ــتــــشــ - تـــفـــعـــيـــل قـــــانـــــون الــ
مـــجـــال الـــمـــرافـــق والـــمـــشـــاريـــع الـــحـــيـــويـــة، الأمــــر 
الــذي يتطلب تطوير نــمــاذج جــديــدة لعقود الـ 

.)BOT(
- تعزيز نشاط سوق دمشق للأوراق المالية 
العامة  المساهمة  الشركات  تأسيس  بتشجيع 

)صناعية وزراعية( ومنحها مزايا تفضيلية.
- تحمل الدولة جزءاً من سعر الفائدة الدائنة 
لـــلـــقـــروض الــمــمــنــوحــة لــلــقــطــاعــات الــمــســتــهــدفــة 

بالدعم والتشجيع الحكومي.

إضاءات إضافية
جــــرت خــــال الــمــنــتــدى نـــقـــاشـــات اســـتـــنـــاداً إلــى 
محاورها المبوبة وفقاً لجلسات العمل، وفيما 
يلي بعض ما رشح عبر وسائل الإعــام على 

لسان بعض المنتدين:
أكد وزير المالية خلال المؤتمر أن: »الحكومة 
تدرس إعادة تفعيل وإطلاق ومنح كل أشكال 
الــــقــــروض والـــتـــســـهـــيـــات بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا«. 
قــائــاً إن: »إيــداعــات السوريين فــي المصارف 

بلغت 1800 مليار ليرة جاهزة للاقراض«.
كــشــف حـــاكـــم مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي عــن: 
»قــــــــــرب صــــــــــدور عــــــــدة قــــــــــــــرارات جــــــديــــــدة قــبــل 
الحالي، تتعلق بتعديلات شروط  العام  نهاية 
الإقراض، تزيل كل العقبات أمام عمل القطاع 
الـــمـــصـــرفـــي«. مــبــيــنــاً أن: »الـــــقـــــرارات الــجــديــدة 
ــــد تـــمـــت الــــمــــوافــــقــــة عـــلـــيـــهـــا فـــــي مـــجـــلـــس الــنــقــد  قـ

الامتيازات لا توقف سيل اللُعاب على الأرباح

عُقد »منتدى المال والمصارف والتأمين« وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، 
وقد تضمن جدول أعمال المنتدى خمس جلسات على مدى يومين، بتاريخ 28- 

.2018/11/29

التوصيات وما 
رشح عن المؤتمر 

توضح أن لا 
سقوف لمطالب 

رجال الأعمال 
والمستثمرين

والــتــســلــيــف، وهــــي حـــالـــيـــاً قــيــد الــتــصــديــق لــدى 
رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة«. وأوضــــــح أن: »الــمــصــرف 
لــــطــــرح أدوات مـــالـــيـــة جـــــديـــــدة تـــكـــون  يـــســـعـــى 
الــمــوجــودة لدى  قـــادرة على تحريك السيولة 
المصارف، كشهادات الإيداع بالعملة السورية 

والأجنبية، وإعادة تفعيل سندات الخزينة«.
ــاد غـــــــــرف الــــــتــــــجــــــارة عــــلــــى:  ــ ــ ــــحـ ــ ــيــــــس اتـ ــ ركـــــــــز رئــ
الــمــردود والأكثر  المنتجة سريعة  »المشاريع 

قدرة على التطوير«.
ــــة دمـــــــشـــــــق إلــــــــى:  ــاعــ ــ ــنــ ــ دعـــــــــــا رئـــــــيـــــــس غـــــــرفـــــــة صــ
»قانون استثمار جــاذب يقدم أراضــيَ مجانية 

للمستثمر«.
أكـــد أمــيــن ســر اتــحــاد غـــرف الــتــجــارة الــســوريــة 
عـــــــــلـــــــــى: »وجــــــــــــــــــــود وعـــــــــــــــــود حــــــكــــــومــــــيــــــة بــــمــــنــــح 
ــــدة، وأراضــــــــي  ــائــ ــ ــــا فــ ــاً بـ ــ ــــروضــ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن قــ

مجانية لإقامة مشاريعهم«.

طمع وجشع أم »عشم ومونة«؟
ــا رشــــــح عــن  ــ ــــع بـــعـــض مـ الــــتــــوصــــيــــات أعـــــــــاه، مـ
مــجــريــات جــلــســات الـــحـــوار، ربــمــا تــوضــح بــأنــه 
لا ســـقـــوف لــمــطــالــب شــريــحــة »رجـــــال الأعـــمـــال 
ــــن أجـــــــــل الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  ــ والــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن« مـ
نسب أعلى مــن حصة الأربـــاح الاجمالية التي 
ــا يتعشموه  اســـتـــحـــوذوا عــلــيــهــا حــتــى الآن، ومـ
من الحكومة رسمياً، ربما من باب »المونة«، 
للحصول على المزيد والمزيد من الامتيازات، 
ــا صـــــدر حـــتـــى الآن مــن  حـــيـــث لــــم يــكــفــهــم كــــل مــ
تــشــريــعــات وقــوانــيــن محابية لمصالحهم، رغــم 
كــل الــقــروض الكبيرة »الــمــتــعــثــرة«، ورغـــم كل 
مــا جــنــوه مــن أربــــاحٍ طيلة الــســنــوات والــعــقــود 
الــمــاضــيــة، بــالــمــقــارنــة مــع مــحــدوديــة مشاريعهم 
ونـــــتـــــائـــــجـــــهـــــا عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــتــــــوى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الاجتماعي، وما رُوِّج طيلة السنوات الماضية 
حــــول مـــزايـــا »تــشــجــيــع الاســتــثــمــار« و»قـــانـــون 
الــتــشــاركــيــة« الـــذي سيطعم الــســوريــيــن »الــلــوز 
ــــر«، ولــــــم يـــجـــر عـــلـــيـــهـــم إلا الــــمــــزيــــد مــن  ــكـ ــ ــــسـ والـ
السياسات  بقية  بالتوازي مع  البؤس والفقر 
الــمــعــتــمــدة، بـــل مـــا زالـــــوا يــطــالــبــوا بــالــمــزيــد من 
المزايا والاستثناءات والتسهيلات، لدرجة أن 

تتحمل الدولة الفوائد على القروض الممنوحة 
لهم مــن مصارفها، وحــتــى ربــمــا مــن المصارف 
الخاصة، مع المطالبة بمنحهم الأراضي مجاناً 

كذلك الأمر!.
ــــادي لـــلـــعـــيـــان الآن، بـــالإضـــافـــة  ــبـ ــ ولـــعـــل الأمــــــر الـ
إلــــى كـــل مـــا ســبــق أعــــاه مـــن مـــؤشـــرات تـــؤدي 
لــلــمــزيــد مـــن الـــتـــردي الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي، 
هو أن مبلغ الـ )1800( مليار ليرة، الموجودة 
فــي الــمــصــارف بحسب تــصــريــح وزيـــر المالية، 
لــــوحــــده كــــــافٍ لــيــســيــل لُــــعــــاب »رجـــــــال الأعـــمـــال 
والمستثمرين« عليه، ولا أحــد يعلم مــا يُرسم 
ــــه، إلا الــــمــــرفــــوع عـــنـــهـــم الــــحــــجــــاب مــن  ــلـ ــ ــــن أجـ مـ

أصحاب القرار والجواب!.

حصاد الخسارات
ــانـــت الـــحـــكـــومـــة ســتــمــنــح أراضـــــــي الـــدولـــة  إذا كـ
مـــجـــانـــاً لــلــمــســتــثــمــريــن، الــمــحــلــيــيــن والأجــــانــــب، 
كــمــا ســتــمــكــنــهــم مـــن تــمــويــل مــشــروعــاتــهــم عن 
طــريــق الإقــــراض بـــدون فــوائــد مــن المصارف 
الــحــكــومــيــة أو الــخــاصــة، أو ستحملها لــلــدولــة، 
وإذا كانت ستفسح المجال أمامهم للاستثمار 
في القطاعات كافة دون استثناء، وفقاً لقانون 
التشاركية وغيره، بما فيها ما يمكن اعتباره 
ســـيـــادي، مــع الــحــق بــتــحــويــل الأربـــــاح ورأس 
المال إلى الخارج، مع الكثير من التسهيلات 
والامتيازات والاعفاءات الضريبة والجمركية 
ــبــــقــــى لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  وســــــــواهــــــــا، فــــمــــا الــــــــــذي تــ
ــتــــوى الاقــــتــــصــــادي  ــلــــى الــــمــــســ كـــــي يــــقــــدمــــوه عــ
الاجــتــمــاعــي، ســوى مــا تمثله أســمــاؤهــم ربما، 
ــا هـــــي الــــفــــائــــدة الــــمــــرجــــوة لـــلـــدولـــة  ــ والأهــــــــــم: مـ
ــــك؟ الـــلـــهـــم ربـــمـــا حـــصـــد الـــمـــزيـــد مــن  مــــن كــــل ذلــ

الخسارات!
الليبرالية  ولم لا، فمع الاستمرار بالسياسات 
الــمــحــابــيــة لـــهـــذه الـــشـــريـــحـــة عـــلـــى حـــســـاب بــقــيــة 
ــــى حــــســــاب  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــمـ ــ الــــــشــــــرائــــــح الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، كـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، لا أحـــد يــعــلــم مــا قــد تُسفر 
إلــيــه الــتــوصــيــات والــنــقــاشــات أعــــاه مـــن نتائج 
حكومية رسمية تتوافق مــع هــذه السياسات، 

على شكل تشريعات أو قرارات، لاحقاً!.
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علوم وتقانة

ــقــــــوض الـــــمـــــضـــــادات  ــ مـــــبـــــيـــــدات الأعــــــــشــــــــاب تــ
الحيوية، وتهدد الرعاية الطبية.

ــــول الـــــــــدراســـــــــات: إن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا تـــطـــور  ــقـ ــ تـ
مــقــاومــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة بــســرعــة تصل 
إلـــــى 100000  مـــــرة أســــــرع عـــنـــد تــعــرضــهــا 
لــمــبــيــدات الأعــــشــــاب الأكـــثـــر اســـتـــخـــدامـــاً في 

Kamba و Roundup العالم، وهي
اكتشف باحثون في نيوزيلندا، أن البكتيريا 
الحيوية بسرعة  للمضادات  مقاومة  تطور 
أكبر 100.000 مرة عندما تتعرض لمبيدات 
الأعـــشـــاب الأكـــثـــر اســتــخــدامــاً عــلــى مستوى 
العالم، وهي Roundup )الغليفوسات( و 
Kamba   )ديكامبا( والمضادات الحيوية 

مقارنة مع دون مبيدات الأعشاب.
وتـــــــضـــــــاف هـــــــــذه الـــــــــدراســـــــــة إلـــــــــى مـــجـــمـــوعـــة 
ــــى أن مــــبــــيــــدات  ــلـ ــ مــــــتــــــزايــــــدة مـــــــن الأدلــــــــــــــة عـ
الأعــشــاب المستخدمة عــلــى نــطــاق صناعي 
واســع النطاق، والتي ليس المقصود منها 
أن تكون مضادات حيوية، يمكن أن يكون 
ــلـــى الـــبـــكـــتـــيـــريـــا، مــع  ــا تــــأثــــيــــرات عـــمـــيـــقـــة عـ ــهـ لـ
وجود آثار سلبية محتملة على قدرة الدواء 
على عــاج الأمـــراض المعدية التي تسببها 
ــــن جــامــعــة  ــالــــم مـ ــعــ ــا، كـــمـــا يــــقــــول الــ ــيـــريـ ــتـ ــكـ ــبـ الـ

كانتربري البروفسور جاك هاينمان.
الكيميائية  الــمــواد  »يجب معالجة مجموعة 
ــــي الــبــيــئــة  الــــتــــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــبـــكـــتـــيـــريـــا فـ
الــحــديــثــة إلــــى جـــانـــب اســـتـــخـــدام الـــمـــضـــادات 
الحيوية، إذا أردنا الحفاظ على المضادات 

الحيوية على المدى الطويل«.
مــن الــنــتــائــج الــمــهــمــة لــلــدراســة الــجــديــدة، أنــه 
حتى فــي الــحــالات التي تزيد فيها مبيدات 
ــة الـــمـــضـــادات الــحــيــويــة،  ــمــيّ الأعـــشـــاب مـــن سُ
فإنها تزيد أيضاً من معدل مقاومة المضادات 
الـــحـــيـــويـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، والـــــــــذي يـــمـــكـــن أن 
ــاهـــم فـــــي زيـــــــــادة اســــتــــخــــدام الــــمــــضــــادات  يـــسـ

الحيوية في كل من الزراعة والطب.
وجــــد الــبــاحــثــون فـــي الــســابــق أن الــتــعــرض 
Roundup و  لــمــنــتــجــات مــبــيــد الأعــــشــــاب 
الــمــكــونــات الفعالة  Kamba  وD-2,4  أو 
الأحــــــيــــــان  مـــــــن  كــــثــــيــــر  فـــــــي  وحـــــــدهـــــــا زادت 
مــــن الــــمــــقــــاومــــة، ولــــكــــن فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
ــــراض البشرية  زادت قــابــلــيــة مــســبــبــات الأمـ
ــــل:  الإيـــشـــريـــشـــيـــا الــمــعــويــة  ــثـ ــ الــمــحــتــمــلــة –مـ
والسالمونيللا- على الاعتماد على المضاد 

الحيوي.
يقول البروفيسور هاينمان: »إننا نميل إلى 
التفكير في أنه عندما يجعل دواء أو مادة 
الــحــيــويــة أكثر  الــمــضــادات  كيميائية أخــــرى 
قــوة، يجب أن يكون ذلــك أمـــراً جــيــداً. لكنه 
أيــضًــا يــجــعــل الــمــضــاد الــحــيــوي أكــثــر فعالية 
فـــي تــعــزيــز الــمــقــاومــة عــنــدمــا يــكــون الــمــضــاد 
الحيوي في تركيزات أقل، كما نلاحظ في 

البيئة في كثير من الأحيان«.
ـــل هــــــذه الــــتــــولــــيــــفــــات، يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ـــثـ »مـ
مثل محاولة إخماد نــار مقاومة المضادات 

الحيوية بالبنزين«.

¿ د. عروب المصري 

القاتل الكيماوي

الفساد والعسكرة...وجدتها

لقد حولت الشركات والبنتاغون العِلم من قوة خلاقة من أجل التقدم البشري إلى قوة تقوم بتدمير ومعاداة البشرية.

ǧǧكليف كونر عن مجلة  المناخ والرأسماليةǧ
    ترجمة وإعداد مشعل شيخ نور

إن تــخــصــيــص يـــوم مـــن أيــــام الــســنــة بــيــوم الأرض 
يــشــيــر بــالــنــســبــة لــلــعــلــم إلـــى الــمــقــاومــة الــهــائــلــة للضخ 
الـــاعـــقـــانـــي لــخــطــابــات رؤســــــاء أمـــريـــكـــات وخــاصــة 
خــــطــــابــــات دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، والــــــــــذي أصــــبــــح فـــجـــأة 
وبــشــكــل واضــــح الـــداعـــم الــرســمــي لإنـــكـــار أي شــيء 
يتعلق بالتغير المناخي، وفــي الوقت نفسه، يدرك 
التي تربط بين تهديد  العديد من المحللين الصلة 
تــرامــب الغريب مــع حالة مــوجــودة مــن قبل، يُشار 
إليها أحياناً باسم »الحرب الجمهورية على العِلم«.

ــكـــن الــمــعــضــلــة تــكــمــن فــــي جــــــذور مــــأســــاة الــعــلــوم  ولـ
ــــرة مـــــــــن خـــــــــــال عــــســــكــــرتــــهــــا  ــ ــــاصـ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ
وخــــصــــخــــصــــتــــهــــا، وهــــــــــذه الــــمــــشــــاكــــل بــــكــــل تــــأكــــيــــد لا 
تستطيع لا الأحــزاب الديمقراطية ولا الجمهورية 

أن تقدم الحلول المناسبة لها.
ــأنــــه مـــأســـاة  ــــلــــم بــ ــبـــدو غــــريــــبــــاً وصــــــف الــــعِ ــيـ وكـــــــان سـ
بالنسبة لمعظم الناس في النصف الأول من القرن 
الماضي. لقد كانت سمعة العِلم ذهبيةً حينها. كان 
عامة الــنــاس مقتنعين بــأن العِلم الحديث يمكن أن 

يحل قريباً جميع مشاكل البشرية.
وتلقت تلك الصورة البراقة ضربة مزدوجة خلال 
ــلــم  الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، مـــن خــــال أهــــــوال الــعِ
العنصري الــنــازي، ومــا يقترن بها مــن تكنولوجيا 
الإبادة البشرية. وتبع ذلك ظهور العصر النووي، 
الذي قام بمحرقة فورية لأكثر من مائة ألف نسمة 

في مدينتين يابانيتين.

جذور المأساة
ربما كان انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل، 
والتي أصبحت خارج السيطرة، أسوأ ما في ثمار 

الــعِــلــم المعاصر، ولــكــن الــشــيء الأكــثــر مــأســاويــة من 
ذلــك هو ســوء استخدام العِلم، والــذي أصبح يوماً 

بعد يوم يُهدد سلامة الأرض.
ــــذور  ــــار والأخــــــطــــــار الأخـــــــــرى لـــهـــا جـ ــــطــ وهــــــــذه الأخــ
مشتركة: ففساد العِلم إلى حدٍ كبيرٍ مرتبطٍ بالمال. 
وبصورة أدق، فهي نتيجة لنظام اقتصادي مدفوع 
بـــالـــربـــح والــــــذي يــعــيــق قـــــدرة الــبــشــريــة عــلــى اتــخــاذ 

قرارات اقتصادية منطقية.
ويفترض أن يكون العِلم مصدراً موثوقاً للمعرفة، 
ويعتمد على الحقيقة الموضوعية بدلًا من التحيز 
الذاتي، ويتطلب ذلك إجراء الأبحاث بشكل محايد 
من قبل العلماء الذين ليس لديهم أي تضارب في 
الــمــصــالــح، يمكن أن يــؤثــر عــلــى حكمهم. لــكــن العِلم 
الــذي يُسَخَّر لتعظيم الأربـــاح الخاصة لا يمكن أن 
يــتــجــنــب تـــضـــارب الــمــصــالــح الــجــوهــريــة الــتــي تعتبر 

لعنة على الموضوعية.
العلوم الأمريكية والتميز الأمريكي

التركيز على العلوم الأمريكية ليس تحيزاً شوفينياً. 
فعِلم الولايات المتحدة هو أحد المكونات الرئيسة 
لـــلـــعـــلـــوم الـــعـــالـــمـــيـــة، فـــالـــمـــيـــزانـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلــبــحــث 
والتطوير في الــولايــات المتحدة )R&D( أكبر من 
ميزانية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى واليابان. 
ــــأن الـــعِـــلـــم الأمـــريـــكـــي قــــد يــكــون  ولـــمـــجـــرد الــتــفــكــيــر بـ
ــاً قـــد يـــزعـــج بــعــض الــــقــــراء. إنــــه لا ينسجم  ــاويـ مـــأسـ
ــلــــى الإطــــــــــاق مـــــع الاســــتــــثــــنــــاء الأمـــــيـــــركـــــي، وهــــي  عــ
بــدهــيــات الأيــديــولــوجــيــة الــتــي تــســود فـــي الــخــطــاب 
الــعــام لــلــولايــات الــمــتــحــدة. حــيــث يــغــطــي الاســتــثــنــاء 
الأمريكي كل الأشياء الأمريكية بهالةٍ من الفضيلة 

والحصانة من الخطأ.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، ألــيــســت الـــولايـــات الــمــتــحــدة هي 
المكان الذي تم فيه إنتاج معظم الابتكارات العلمية 
والــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الـــعـــالـــم؟ مـــــاذا عـــن الـــطـــائـــرات؟ 

الــتــلــفــاز؟ الكمبيوتر؟ الإنــتــرنــيــت؟ آي فـــون؟ وهل 
لم يكن العِلم الأمريكي مسؤولًا عن التقدم الطبي؟ 
ــالـــة الـــراهـــنـــة لــلــعِــلــم الأمـــريـــكـــي بــعــض  قــــد تــمــثــل الـــحـ
ــديــــات، لـــكـــن ألــــيــــس مــــن الــخــطــأ  الـــصـــعـــوبـــات والــــتــــحــ
الإجمالي أن نسميها مــأســاة؟ لسوء الــحــظ، الأمــر 

ليس كذلك.

الشركة القابضة
مع نمو هيمنة الشركات على العلم والتكنولوجيا، 
تلاشى مبدأ البحث العِلمي الموضوعي تبعاً لذلك. 
أصبحت »العلوم الكبيرة« على نحو متزايد الخادم 
الــمــؤكــد لــمــصــالــح الـــشـــركـــات. ويُـــزعـــم أن الـــدراســـات 
ــلــــمــــيــــة تــــــــــدار بــــشــــكــــل روتـــــيـــــنـــــي مــــــن قــــبــــل أفــــــــراد  الــــعــ

ومؤسسات ذات حصص مالية كبيرة.
والكميات الكبيرة من النفط والفحم مَوَّلت دراسات 
تُنكر حــصــول التغير الــمــنــاخــي، وكــذلــك كيف كانت 
الشركات الكبرى للتبغ تُقلل من مخاطر التدخين 

وعلاقتها بسرطان الرئة.
لقد تــم إعـــادة تصميم المنهج العلمي ليتناسب مع 
ــــاث الــقــائــمــة  ــــحـ الــــواقــــع الـــجـــديـــد، وتـــشـــيـــر الآن »الأبـ
عــلــى فـــرضـــيـــات« إلــــى صــيــاغــة الــمــقــتــرحــات لــتــعــزيــز 
مصالح الشركات وتصميم الدراسات لتقديم الأدلة 
الــازمــة لــهــا، وتحظى التحقيقات الــتــي تنتج شكلًا 
من أشكال الدعم للفرضية المطلوبة بمعاملة جيدة، 
أمام البحوث التي تعمل عكس ذلك فمصيرها إلى 

حاوية القمامة.
ومهما كــانــت نتائج هــذه الأبــحــاث، فهي فــي أفضل 
ــــع ذلــــــــك، ومــــع  ــ الأحـــــــــــوال غــــيــــر جـــــديـــــرة بــــالــــثــــقــــة. ومـ
تشجيع الــمــشــرّعــيــن الــمــرتــشــيــن ووســـائـــط الإعـــام 
المحترفة، تشكل العلوم الموجهة للربح، الخطاب 
العام والسياسة العامة التي تؤثر سلباً على بيئتنا 

وصحتنا. aroub@kassioun.org
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علوم وتقانة

مأساة العلوم الأمريكية

إن العلوم 
والتكنولوجيا  

بدلًا من أن يكونا 
محركين مُبدِعَين 

للتقدم البشري  
أعيد توجيههما 

نحو غايات مدمرة 
ومعادية للإنسان

مأسسة العلوم من أجل الربح
هناك أصوات عقلانية في الخطاب العام أثارت 
الــمــخــاوف والــتــحــذيــرات حــول فــســاد العلم من 
قبل أصحاب المال، لكن الأصــوات التي تخدم 
مصالح الشركات قد أغرقتها. من خلال تشويه 

الوقائع وجعلها غير عقلانية.
ــائـــج الــــبــــحــــث لـــخـــدمـــة  ــتـ ــنـ ــتــــاعــــب الـــــذكـــــي بـ إن الــ
ــــو مـــنـــاهـــض  ــالــــح الــــتــــجــــاريــــة الــــخــــاصــــة هــ الــــمــــصــ
ــلــم لــهــا دعــم  لــلــعــلــم، وإن الـــقـــوى الــمــنــاهــضــة لــلــعِ
ــاتــــي قـــــــوي فـــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  مــــؤســــســ

وأهمها: المؤسسات السياسية الأساسية.
كانت إحدى النتائج الخطيرة، ضعف التنظيم 
ــتــــجــــاريــــة الــــتــــي تـــلـــوث  الـــحـــكـــومـــي لـــأنـــشـــطـــة الــ
الــــهــــواء الـــــذي نــتــنــفــســه، والــــمــــاء الـــــذي نــشــربــه، 
الــذي نأكله والأدويـــة التي نتناولها.  والطعام 
ــد انــخــفــضــت بــشــكــل مـــلـــحـــوظ قــــــدرة وكـــالـــة  ــ وقـ
ــــذاء والــــــــــدواء عــلــى  ــــغـ حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة وإدارة الـ
توفير الرقابة التي صُممت لتوفيرها. وتتعهد 

عصابة ترامب بتسريع هذا الاتجاه.

عسكرة العلوم الأمريكية
لـــــكـــــن الـــــتـــــشـــــويـــــه الأكــــــــثــــــــر مـــــــأســـــــاويـــــــة لـــلـــعـــلـــم 
المتطرفة.  لعسكرتها  نتيجة  هــو  الأمــريــكــي 
ــــهـــــوم  ــفـ ــ ــر الــــــــعِــــــــلــــــــم الــــــكــــــبــــــيــــــر )وهــــــــــــــــو مـ ــ ــ ــــجـ ــ ــفـ ــ ــ انـ
العلوم لوصف  يستخدمه العلماء ومؤرخو 
ــــي طـــــــــرأت عـــلـــى الـــعـــلـــوم فـــي  ــتـ ــ الــــتــــغــــيــــرات الـ
ــــرب  ــــحــ ــد الــ ــ ــعــ ــ الـــــــدول الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة أثـــــــنـــــــاء وبــ
الاكتشافات  الثانية، حيث أصبحت  العالمية 
والمنجزات العلمية تتم عبر مشاريع ضخمة 
ممولة مــن قبل الــدولــة أو الــمــؤســســات، بعد 
أن كانت تُنجز بواسطة مجموعات صغيرة 
وجهود بسيطة، وسمى هذا بالعِلم الصغير( 
على الساحة نتيجة لمشروع مانهاتن خلال 

الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. تــــم الـــتـــحـــقـــق مــن 
نـــجـــاحـــه مــــن خـــــال الـــسُّـــحـــب الـــفـــطـــريـــة الــتــي 
ارتفعت فوق هيروشيما وناغازاكي في آب 

.1945
تتمثل الــمــهــمــة الأســاســيــة لــلــعِــلــم الأمــريــكــي في 
إيجاد طرق جديدة وأكثر فاعلية لقتل الناس 
من القنابل النووية الحرارية، إلى الروبوتات 
العنقودية، والأنــواع  المأهولة، والذخائر  غير 

الكثيرة من الأسلحة المضادة للأفراد.
إن الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، بـــدلًا مــن أن يكونا 
ــــري، أعـــيـــد  ــــشـ ــبـ ــ مـــحـــركـــيـــن مُــــبــــدِعَــــيــــن لـــلـــتـــقـــدم الـ
ــا نــــحــــو غــــــايــــــات مــــــدمــــــرة ومــــعــــاديــــة  ــمـ ــهـ ــهـ ــيـ تـــوجـ

للإنسان. 
الدليل موجود في الميزانية الأمريكية، حيث 
كان أكثر من نصف تمويل البحث والتطوير- 
الـــــذي بــلــغ تــريــلــيــونــات الـــــــــدولارات عــلــى مـــدار 
ــــراض  ــ ــــأغـ ــ ــاً لـ ــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ الــــــعــــــقــــــود الــــــمــــــاضــــــيــــــة- مـ

العسكرية.
تخيل، على النقيض من ذلك، ما يمكن تحقيقه 
إذا كانت كــل تلك الأمـــوال وكــل هــذه المواهب 
الــعــلــمــيــة مــوجــهــة نــحــو إيـــجـــاد حــلــول للمشاكل 
الحاسمة التي تواجه الجنس البشري اليوم، 
مــــثــــل: الــــفــــقــــر والــــــجــــــوع والــــــمــــــرض والـــــخـــــراب 
البيئي. لكنهم ليسوا كذلك، وإذا لم تكن هذه 
مأساة، فإن الكلمة لا تحمل أي معنى. في هذه 
الأثناء، فإن الإنفاق الضخم على الحرب يُولد 
إنتاجاً هائلًا للأسلحة، يُولد عــدوانــاً متصاعداً 

يتسبب في مأساة إنسانية.
ــثــــر مــــع إدراك أن هـــذه  أكــ ــاة  ــأســ ــمــ الــ وتـــتـــعـــمـــق 
مــشــكــلــة لا يــمــكــن حــلــهــا- عــلــى الأقــــل لــيــس في 
ســيــاق الــواقــع الأمــريــكــي الــحــالــي. ويــرجــع ذلك 
إلى استبداد الاقتصاد الأمريكي وإدمانه على 

الإنفاق العسكري.

المجتمع الأمريكي، كما هو مبني حالياً،  لكن 
ــلـــى الـــنـــزعـــة  عــــاجــــزٌ تـــمـــامـــاً عــــن كـــســـر إدمـــــانـــــه عـ
الــعــســكــريــة. إن الإنــفــاق الــحــربــي فــي الاقــتــصــاد 
الأمريكي أشبه بــورم لا يمكن علاجه ومقدر 
أن ينمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه حتى 

يقتل صاحبه.
تـــحـــكـــمـــهـــا  الـــــمـــــتـــــحـــــدة  الــــــــــولايــــــــــات  كــــــانــــــت  وإذا 
مفهومة،  فإنها ستكون  ديكتاتورية عسكرية، 
ــاد بــــأن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ لــــكــــن هــــــــذا لــــيــــس هــــــو الـــــــحـــــــال. الاعــ
الــبــنــتــاغــون يــقــود الــعــمــلــيــة وهــــذا أشــبــه بــالــذيــل 

الذي يهز الكلب وليس العكس.
ــتــــحــــدة الــــــيــــــوم، إذا تـــوقـــف  فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــ
البنتاغون عن توفير سوق اصطناعي عملاقٍ 
للإنتاج الصناعي، فإن ملايين العمال- وليس 
عـــمـــال مــصــانــع الـــدفـــاع فـــقـــط- ســــوف يــفــقــدون 
مــصــادر رزقـــهـــم. فــبــدون رواتــبــهــم، لــن يــكــونــوا 
ــــات،  ــــدمـ ــــخـ قـــــــادريـــــــن عــــلــــى شــــــــــراء الــــســــلــــع أو الـ
ــاد بــــســــرعــــة. لــن  ــتــــصــ ــتـــوقـــف عــــجــــات الاقــ ــتـ وسـ
تــكــون النتيجة مــجــرد تــكــرار لــلــكــســاد العظيم، 
بل ستكون النهاية النهائية للاقتصاد العالمي 

الحالي.

التفكير الإبداعي
ــلــم تــدل  هــل يــبــدو أن الــوتــيــرة الــســابــقــة مــن الــعِ
عـــلـــى هـــــاك لا يــمــكــن تــجــنــبــه وتـــدمـــيـــر لــلــنــظــام 
ــبــــدو أن الـــمـــأســـاة  ــــد تــ الاجــــتــــمــــاعــــي بـــأكـــمـــلـــه؟ قـ
الــحــالــيــة لــلــعــلــوم الأمــريــكــيــة تــــؤدي إلـــى طــريــق 

مسدود ميؤوس منه، لكن هناك مخرج.
لــيــس مــن الــســهــل الـــخـــروج. لــفــهــم ذلـــك يتطلب 
ــارج الــــصــــنــــدوق. فــي  ــ بـــعـــض الــتــفــكــيــر الــــجــــاد خــ
هــــــذه الــــحــــالــــة، يــــكــــون الــــصــــنــــدوق هـــــو الـــنـــظـــام 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى الـــــــســـــــوق، والــــــــذي 
يُحركه الربح، والــذي يعتبره جميع المعلقين 

والأيديولوجيين الأمريكيين أمراً مفروغاً منه، 
كما لو أنه لا يوجد نظام بديل ممكن أو حتى 

يستحق الذكر.
هـــذه الــمــنــاقــشــة ضـــروريـــة لــلــخــروج مــن دوامـــة 
المناقشة بالتأكيد  الــحــربــي.  الــحــرب والإنـــفـــاق 
ليست كافية. إذا لم تــؤدِّ الكلمات إلى التنظيم 
والتطبيق العملي، فستظل المشكلة دون حل.

أحد عناصر هذه المناقشة هو: ما إذا كان من 
الممكن إعــادة توجيه العلوم والتكنولوجيا 
مـــن الأغـــــــراض الـــمـــدمـــرة إلــــى الإبـــداعـــيـــة عن 
طريق تحويل النظام الاقتصادي. ولحسن 
الحظ، يُقدم التاريخ بعض المؤشرات المهمة 
عــن كــيــف يــمــكــن لــلــعِــلــم الــحــقــيــقــي غــيــر المقيد 
أن يتصرف في اقتصاد ما بعد الرأسمالية. 
إن فحص هــذا التاريخ يــدل على أن التقدم 
الــعــلــمــي، لــيــس كــمــا يـــدعـــي الأيــديــولــوجــيــون 
الحوافز  على  يعتمد  للرأسمالية،  المؤيدون 
الخاصة. وأكثر الأمثلة  المادية للمؤسسات 

المشجعة هي العلوم الطبية الكوبية.

الخاتمة
مأساة العلوم الأمريكية اليوم هي: أن اتجاهها 
يتحدد باعتبارات الــربــح الــخــاص، وليس عن 

طريق الرغبة في تحسين الحالة الإنسانية. 
وإن إدمــــان الاقــتــصــاد الأمــريــكــي عــلــى الإنــفــاق 
الــعــســكــري يُــشــوه الــعِــلــم بجعله خــاضــعــاً بشكل 

كبير للمصالح العسكرية.
إن الهدف من كل هــذا هــو: أن استبدال نظام 
العِلم الحديث المكرس للربح بنظام عِلمٍ يُلبي 
احتياجات الإنسان، لكن لجعلها حقيقة واقعة، 
يتطلب ذلــك إعـــادة هيكلة أســاســيــة لمجتمعنا. 
هذا هو التحدي الكبير والصعب الذي يواجهه 

شباب اليوم والأجيال القادمة. 
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شؤون محلية

ǧǧعابدين رشيد

ومع بدء العام الدراسي بدأت تظهر الكثير 
مـــن الـــتـــســـاؤلات والاســـتـــفـــســـارات، مـــن قبل 
مـــــــدراء الـــــمـــــدارس والــمــعــلــمــيــن والــمــعــنــيــيــن 
بــالــحــقــل الــتــعــلــيــمــي، حــــول مــضــمــون الـــقـــرار 
أعــــاه، وكــيــفــيــة تطبيقه وتــنــفــيــذه، وخــاصــة 
ــمــــشــــروعــــات« الـــتـــي تــعــتــبــر  حـــــول مــــــادة »الــ

جديدة.
وبعد مضي أربعة أشهر على القرار أعلاه، 
وبعد أن قامت المدارس بإنهاء المذاكرات 
ــــدرت  ــ أصـ الأول،  لـــلـــفـــصـــل  ــارات«  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »الاخـ
الوزارة بعض التوضيحات حول مضمون 
قرارها أعلاه، حصلت قاسيون على نسخة 
منها، وذلك بكتابها رقم 543/6669/)3/4( 
لـــمـــديـــريـــات  الـــمـــوجـــه   ،2018/11/14 تــــاريــــخ 
التربية، والذي لم يصل حتى تاريخ إعداد 

هذه المادة إلى الكثير من المدارس!.

مضمون التوضيح
بـــيّـــن تــوضــيــح وزارة الــتــربــيــة آلـــيـــة تــوزيــع 

الدرجات كما يلي:
درجــــة الأعـــمـــال فـــي كـــل فــصــل دراســـــي هي 
ــــوزع عــلــى الــشــكــل الــتــالــي:  ــة، وتـ ــ /60/ درجـ
الــعــمــل- %20  10% للشفهي- 10% لأوراق 

للنشاط والمبادرات- 20% للمذاكرة.

درجة الامتحان في كل فصل دراسي 
هي )40( درجة.

لـــن نــخــوض الآن بــالــمــاحــظــات حـــول آلــيــة 
توزيع هذه الدرجات، ومدى دقة قياسها، 
كونها تحتاج إلى نقاشات تفصيلية لكيفية 
لــلــنــهــوض بــمــســتــوى الــمــتــعــلــم، إلّ  تطبيقها 
أننا سنتوقف هنا حــول آلية تطبيق مادة 
الـــمـــشـــروعـــات، والــــتــــي مــــا زالــــــت تــعــلــيــمــاتــهــا 
التوضيحية لم تصل إلى مــدراء المدارس، 
ــلـــى تـــنـــفـــيـــذهـــا ضــبــابــيــة،  ولــــذلــــك ســـيـــطـــرت عـ
سواء من قبل المدرس أو من قبل المدراء. 
فقد ورد فــي توضيح الـــوزارة حــول مــادة 
الـــمـــشـــروعـــات: »يـــخـــتـــار الــمــتــعــلــم مـــــادة في 
كل فصل دراســي ينفذ بها المشروع الذي 
يختاره بالتنسيق مع المعلم أو المدرس، 
ــة مـــــن قــبــل  ــ ــــدرجــ ــقـــويـــمـــه ووضــــــــع الــ ويــــتــــم تـ
ــمــــادة«. كــمــا تـــم تــحــديــد »مــفــهــوم  مــــدرس الــ
الــمــشــروع« و»مــعــايــيــر تــقــويــم الــمــشــروع«، 

في عدة أسطر لكل منها.

إشكالية وضبابية
قـــاســـيـــون، أجــــــرت اســـتـــطـــاعـــاً مـــيـــدانـــيـــاً فــي 
عدد من المدارس في ريف دمشق، وذلك 
ــــات، وقــــــد تـــركـــزت  ــــشـــــروعـ ــــمـ حــــــول مــــــــادة الـ
ــتــــي تــــم تــســجــيــلــهــا مــــن قــبــل  الـــمـــاحـــظـــات الــ

المدارس المستطلعة على النقاط التالية:
عدم وصول التوضيحات حول المادة.

عدم وضوح الهدف من مادة المشروعات 
كمادة مستقلة.

هــــــل الـــــغـــــايـــــة مــــــن الـــــــمـــــــادة تــــقــــويــــم الــــجــــانــــب 
الابـــداعـــي لـــدى المتعلم، أم أنــهــا كـــأي مــادة 

أخرى؟
لــــمــــاذا تــــم وضـــــع )200 درجــــــــة( ولـــــم تــكــن 

)400 درجة( مثلًا؟
ــــة مـــثـــاً  ــــاضـ ــريـ ــ هـــــل يـــمـــكـــن اخــــتــــيــــار مـــــــــادة الـ

كموضوع لمادة المشروعات؟
كيف سيتم تقويم الطلاب بهذه المادة وقد 

شارف الفصل الأول على الانتهاء؟

خلل واجب المعالجة
الــــواضــــح أن الــــمــــدارس الــمــســتــطــلــعــة، ربــمــا 
كــغــيــرهــا مــن الـــمـــدارس الأخـــــرى، لــم تصلها 
الـــــتـــــوضـــــيـــــحـــــات الـــــــــــوزاريـــــــــــة حــــــــــول الــــــمــــــادة 
حـــتـــى الآن، الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل مــنــهــا مــــادة 
إشــكــالــيــة يشوبها الــغــمــوض، وبــالــتــالــي فقد 
ومفهومها  مضمونها  على  الضبابية  طغت 
ــيــــر تــــقــــويــــمــــهــــا، وهـــــــو أمـــــــر مــــشــــروع  ــايــ ــعــ ومــ

ومبرر من كل بد، باعتبارها مادة جديدة، 
لكنها بالمقابل مادة مستقلة من المفروض 
أن تظهر نتيجتها »كعلامة« مستحقة في 
تـــقـــويـــم عـــمـــل الــــطــــاب، الأمــــــر غـــيـــر الــمــمــكــن 
من الناحية العملية بالنسبة لنتيجة أعمال 
الــدراســي الأول، وبالتالي سيطغى  الفصل 
عـــامـــل الارتـــــجـــــال كـــمـــقـــيـــاس لـــهـــذا الـــتـــقـــويـــم، 

الأمر الذي يعتبر مشكلة واجبة الحل.
ولتجاوز هذه المشكلة ربما من المفترض 
ــيـــة لــجــمــيــع  ــانـ ــكـ ــاعــــات مـ ــمــ ــتــ أن يــــتــــم عــــقــــد اجــ
ــالـــجـــة الــخــلــل  مـــــــــدراء الـــــــمـــــــدارس، حــــــول مـــعـ
الحاصل سواء على مستوى تأخر صدور 
التوضيحات أو تأخر وصولها، مع فرصة 
الإجـــــــابـــــــة عــــــن الــــــتــــــســــــاؤلات حــــــــول الـــــمـــــادة 
الكاملة، حتى لا يكون  الجديدة بحيثياتها 
الطالب هو الضحية، كونه الهدف والغاية 

بالنتيجة.
ــلـــى أن جــمــيــع  ــتـــأكـــيـــد عـ ــــد مــــن الـ ــراً، لابــ ــ ــيــ ــ أخــ
معايير قياس أداء الطالب يجب أن تكون 
ــمــــي، حــتــى  ــلــ واضــــــحــــــة ومـــــــحـــــــددة بـــشـــكـــل عــ
لا تــخــضــع لـــمـــزاجـــيـــة هـــــذا الــمــعــلــم أو ذاك، 
خاصة في ظل مساعي الابتعاد عن طريقة 
الــحــفــظ والــتــلــقــيــن فــي طــرائــق الــتــعــلــيــم، كما 
الـــوزاريـــة التي  هــو مُبين فــي التوضيحات 
التأكيد  يُــؤمــل تطبيقها، ولــعــل ذلــك يتطلب 
أيضاً على أن العملية التربوية والتعليمية 
ــزيــــد مــن  ــمــ ــــى الــ ــ ــــهـــــوض بــــهــــا تــــحــــتــــاج إلـ ــنـ ــ والـ
ــبــــادرات الــتــطــويــريــة الــجــديــة  ــمــ الـــجـــهـــود والــ
ــــات  ــيـ ــ ــــن الآلـ ــاراً مــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــاة، اعــ ــيــ ــلــــحــ والــــقــــابــــلــــة لــ
بـــأجـــور  مـــــــــــروراً  والإمــــــكــــــانــــــات،  والأدوات 
وليس  وكراماتهم،  المعلمين وتعويضاتهم 

انتهاءً بجملة السياسات التعليمية. 

ǧǧمراسل قاسيون

خلف فــرن الــجــوهــرة، وحـــارة وســـوق عاصم، 
وحـــارة القصر، وغيرها مــن الــحــارات الفرعية 
الــحــي، أصبحت مرتعاً للجرذان  الصغيرة فــي 
ــقـــوارض، الــتــي تــســرح لــيــاً نــهــاراً وبــأعــدادٍ  والـ
ــقــــوارض  ــبـــيـــرة، حـــيـــث أصـــبـــح مــشــهــد هـــــذه الــ كـ
أمـــراً عــاديــاً، لكنه  المرعبة بأحجامها وكثرتها، 
بحال لن يصبح اعتيادياً بالنسبة لقاطني هذا 

الحي المنسي.

أسباب مباشرة وغير مباشرة
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن حــي نهر عيشة يعتبر 
مــنــطــقــة ســـكـــن شــعــبــي ذي طــبــيــعــة عــشــوائــيــة، 
ــــو مــكــتــظ بـــالـــســـكـــان، حـــيـــث تــقــطــنــه الآلاف  وهـ
مـــن الأســـــر مــــحــــدودة الـــدخـــل والـــفـــقـــيـــرة، وهــو 
خليط مجتمعي متنوع من جميع المحافظات 
والمدن السورية، جمعهم فقرهم وبحثهم عن 
فــرص العمل والــمــأوى منخفض السعر، بيعاً 
وشراءً أو إيجاراً، بالمقارنة مع مناطق أخرى، 
لاســــتــــحــــالــــة حـــصـــولـــهـــم عــــلــــى الــــســــكــــن الـــصـــحـــي 
والــنــظــامــي الــمــائــم بــســبــب الــفــقــر وضــيــق ذات 
اليد، وهؤلاء سبق وأن عانوا ودفعوا ضريبة 
الــــحــــرب والأزمــــــــــة، خـــــال الــــســــنــــوات الــمــاضــيــة 
وحــتــى وقـــت قــريــب، مـــزيـــداً مــن الــفــقــر والــعــوز 
ــتــــشــــرد، نـــاهـــيـــك عــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم وصـــعـــوبـــات  والــ
حــيــاتــهــم عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي الــمــتــردي 
أصـــاً، بالإضافة إلــى مــا يعانوه على مستوى 
نـــقـــص الـــخـــدمـــات فــــي الـــحـــي وتـــرهـــلـــهـــا. وربـــمـــا 
هــــم بـــذلـــك حـــالـــهـــم كـــحـــال جــمــيــع الــقــاطــنــيــن فــي 
بدمشق  المحيطة  والعشوائيات  الفقر  أحــزمــة 

وبــــداخــــلــــهــــا، أو فـــــي غــــيــــرهــــا مـــــن الـــمـــحـــافـــظـــات 
والمدن الأخرى.

الأهـــــــالـــــــي فــــــي الـــــحـــــي يــــــعــــــزون تــــــزايــــــد وتـــكـــاثـــر 
ــــاب  ــبـ ــ ــمـــلـــة الأسـ ــة إلـــــــى جـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــــــقــــــــوارض، بـ
ــبـــر مــنــطــقــة  ــتـ ــــون مـــنـــطـــقـــتـــهـــم تـــعـ ــكـ ــ الــــمــــرتــــبــــطــــة بـ
إلى  الخدمي،  المستوى  عشوائية مهملة على 

سببين أساسين. 
الأول: هـــو اســـتـــمـــرار وجـــــود بــعــض الــســواتــر 
ــــة والـــــــردمـــــــيـــــــات عــــلــــى مــــــفــــــارق بــعــض  ـــيـ ــرابــ ــ ــتـ ــ الـ
الــحــارات فــي الــحــي، والــتــي أصبحت بالنتيجة 
أشـــبـــه بــمــكــبــات الــقــمــامــة الـــكـــبـــيـــرة، حــيــث غــدت 
هذه الأمكنة بيئة ملائمة للقوارض وتكاثرها، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى غــيــرهــا مـــن الـــحـــشـــرات الــكــثــيــرة 

الأخرى كبيئة ملائمة لتكاثرها أيضاً.
والــثــانــي: يتعلق بشبكة الــصــرف الــصــحــي في 
الحي، التي أصبحت مترهلة وبحاجة لإعــادة 
التأهيل، فهناك بعض الريكارات مغلقة ودائمة 
ــان، مُـــشـــكـــلـــةً مــــجــــرى خــــارجــــيــــاً لــلــمــيــاه  ــ ــــوفـ ــــطـ الـ
الآسنة في بعض الحارات، مع ما تخلفه هذه 
المياه الآســنــة مــن آثــار سلبية، بيئية وصحية 

على قاطني الحي، وخاصة الأطفال.

خطرٌ ورعبٌ يومي
أحـــــد الـــقـــاطـــنـــيـــن فــــي الـــحـــي قــــــال: مــشــكــلــتــنــا مــع 
القوارض في الحي كبيرة، ولا يمكن مقارنتها 
مع مشكلة الكلاب الشاردة على سبيل المثال، 
ــيـــوت بــكــل  ــبـ ــقــــوارض تــتــســلــل إلـــــى داخــــــل الـ ــالــ فــ
ــــن ذلـــــــك، حــيــث  ســــهــــولــــة، ولا شــــــيء يــمــنــعــهــا مـ
أصبحت هذه المشكلة داخل كل بيت ولم تعد 

مقتصرة على الحارات في الحي.
مـــــواطـــــن آخـــــــر قــــــــال: خــــطــــر الـــــــجـــــــرذان لـــــم يــعــد 

حي نهر عيشة.. معركة خاسرة مع القوارض
يعاني أهالي وسكان حي نهر عيشة من جملة من المشاكل على المستوى الخدمي، 

بعضها مزمن على الرغم من كثرة المطالبات بحلها، وآخر ما حرر معاناتهم من انتشار 
القوارض وتكاثرها في الحي، الأمر الذي أصبح مصدر خطر ورعب حقيقي عليهم وعلى 

أبنائهم، كما على ممتلكاتهم المحدودة والبسيطة من فرش وأثاث منزلي، وكذلك على 
المستوى الصحي والبيئي في الحي ومحيطه.

مقتصراً على ما تقوم بتخريبه خارج البيوت، 
ــا أيـــــضـــــاً، حـــيـــث تــقــضــم  ــهــ ــلــ ــــل بـــمـــا تـــخـــربـــه داخــ بـ
ــــاث الــمــنــزلــي وتــخــربــه بالنتيجة،  الــفــرش والأثـ
والــخــشــيــة مــنــهــا تــتــعــدى ذلـــك بــالــنــســبــة لــه على 
أطفاله أيــضــاً، فيضيف: »والله بــخــاف ع ابني 

من شي عضة بأنفو أو أدنو وهو نايم«.
ــــال: الــــخــــروج مــــن الـــبـــيـــت لــيــاً  مــــواطــــن ثـــالـــث قــ
ــاً، خــــاصــــة وأن الـــــــشـــــــوارع غــيــر  ــ ــبـ ــ ــــرعـ أصــــبــــح مـ
مــضــاءة، حيث تصبح الــحــارات ليلًا فــي ظلام 
دامــس، ليضاف إلــى هــذا الرعب رعــبٌ إضافيٌ 
ــقـــوارض الــتــي تــســرح وتـــمـــرح لــيــاً بين  مـــن الـ

الأرجل.

إمكانات محدودة ومطالب معدودة
الإمكانات الذاتية لقاطني الحي على مستوى 
محاولة مكافحة هذه القوارض بالشكل الفردي 
لم ولن تجدي نفعاً، باعتبارها تبقى محدودة 
أمـــام الأعــــداد الكبيرة لــلــجــرذان المنتشرة في 
الــــحــــي، خـــاصـــة وأن الـــــجـــــرذان تـــتـــكـــاثـــر بــشــكــل 
سريع مــا يــؤدي إلــى تــزايــد أعــدادهــا يــومــاً بعد 
آخــــــر، فــمــهــمــا تــــزايــــدت الـــمـــســـاعـــي الـــفـــرديـــة فــي 

الــقــضــاء عــلــيــهــا فـــإن الــمــعــركــة ســتــكــون نتائجها 
خاسرة، وربما تتجاوز منطقة نهر عيشة إلى 

غيرها من مناطق السكن القريبة.
ــالــــي الــحــي  عـــلـــى ذلـــــك فـــقـــد تــــركــــزت مـــطـــالـــب أهــ
بالنسبة لمشكلتهم المؤرقة مع الجرذان على 

النقاط التالية:
أن تقوم البلدية، بالتعاون مع المحافظة، بحملة 
جدية ومكثفة لمكافحة القوارض والحشرات 
في الحي، ومتابعتها وصولًا للقضاء على هذه 
الآفة التي تشكل خطراً حقيقياً على المواطنين 

وممتلكاتهم، كما على البيئة والصحة.
إزالـــة الــســواتــر الترابية والــردمــيــات التي تسد 
ــــارات فــــي الــــحــــي، عـــلـــمـــاً أن بــعــضــهــا  ــــحـ بـــعـــض الـ
وتنظيف  المسلحة،  المجموعات  مخلفات  من 

مداخل الحارات من هذه المخلفات.
إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في الحي، 

وإجراء عمليات الصيانة لها بشكل دوري.
إعـــادة تأهيل شبكة الإنـــارة فــي الــحــي، وإنــارة 

الشوارع والحارات ليلًا.
مــزيــد مـــن الاهــتــمــام عــلــى الــمــســتــوى الــخــدمــي، 

وخاصة الصحي والبيئي.

الصفوف الانتقالية.. مادة »المشروعات« إشكالية
صدر قرار وزارة التربية رقم 

543/3862/)3/4(، حول آلية 
توزيع الدرجات على أعمال الفصل 

والامتحانات للصفوف الانتقالية، 
ومادة المشروعات، وملفات الإنجاز، 

وذلك بتاريخ 2018/7/12.

السواتر الترابية 
والردميات على 

مفارق بعض 
الحارات في الحي 

أصبحت أشبه 
بمكبات القمامة 

الكبيرة حيث غدت 
هذه الأمكنة بيئة 

ملائمة للقوارض 
وتكاثرها
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ يزن بوظو

يــجــدر فــي الــبــدء الــتــذكــيــر بـــأن مجموعة 
الــعــشــريــن تــأســســت فـــي عــــام 1999 في 
ــلــــى إثـــــــر الأزمــــــــــــات الـــمـــالـــيـــة  واشــــنــــطــــن عــ
العالمية، وهي تضم 19 دولــة بالإضافة 
إلى الاتحاد الأوروبـــي، وكــان يحضرها 
في البدء وزراء مالية أعضاء مجموعة 
العشرين، بغاية تعزيز الاستقرار المالي 
ــيــــن الـــــــدول  الــــــدولــــــي وتـــنـــســـيـــق الــــعــــمــــل بــ
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــكــــبــــرى لــــتــــفــــادي الأزمــــــــات 
ــاديـــة، ثـــم لأول مــــرة وعـــلـــى إثــر  ــتـــصـ الاقـ
الأزمــــــة الـــتـــي حـــدثـــت فـــي 2008 اجــتــمــع 
بــهــا رؤســــاء الــــدول الأعــضــاء واســتــمــرت 
الــنــحــو، وتستضيف مجموعة  على هــذا 
العشرين في اجتماعاتها عدداً من أعضاء 
المؤسسات الدولية مثل: صندوق النقد 

الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

من الإدارة إلى الحل
إن مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن هــــــذه كــغــيــرهــا 
مــن الــمــجــمــوعــات والــمــؤســســات الــدولــيــة 
تبعاً  ونتائجها  آلياتها  وتختلف  تتباين 
للتغيرات السياسية الجارية دولياً، وفي 
التحديد موازين القوى الدولية، فضمن 
هـــذا الــســيــاق شُــكــلــت الــمــجــمــوعــة أســاســاً 
فـــــي ذاك الـــــزمـــــن الــــــــذي كــــانــــت تــــســــودهُ 
أحــــاديــــة قــطــبــيــة مـــن الـــجـــانـــب الأمـــريـــكـــي، 
ــان يــقــبــع هــدف  وخـــلـــف كُــــل شــعــاراتــهــا كــ

»إدارة الأزمة المالية« أو الأدق »إدارة 
ــة الــرأســمــالــيــة« وفـــقـــاً لــمــا يتماشى  ــ الأزمـ
مـــع مــصــالــح الـــغـــرب عـــمـــومـــاً والــــولايــــات 
ــتـــصـــديـــرهـــا عــبــر  الـــمـــتـــحـــدة خــــصــــوصــــاً، بـ
أدواتــــــهــــــا عـــلـــى حــــســــاب جـــمـــيـــع الـــبـــلـــدان 
الأخــــــــــرى وشــــعــــوبــــهــــا، أمـــــــا الـــــيـــــوم ومــــع 
مجمل المتغيرات الدولية، ومع ما ظهر 
في أثناء الاجتماع وفي بيانه الختامي، 
فــقــد بـــدا أنـــه بــــدأت عــمــلــيــة تَـــحـــوّل لــهــدف 
المجموعة من »إدارة« إلى »حل الأزمة 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــنــــظــــر عــ ــــة«، بــــغــــض الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
هــــذا الـــحـــل نــهــائــيــاً بــالــمــعــنــى الــعــلــمــي في 
الرأسمالية التي تأكل نفسها، ولكن هذا 
المتغير يعني على المدى البعيد أن ذاك 
ــلــفــاً مـــحـــدوداً  الــنــمــو الــــذي كـــان يــفــضّــل حِ
على حساب سائر الدول لم يعد متاحاً، 
وأن الــعــولــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى الــهــيــئــة 
ــــن الـــمـــاضـــي،  ــــد أصـــبـــحـــت مـ ــيــــة قـ ــكــ الأمــــريــ
ــــي نــحــو  ــــدولــ ــيــــوم يـــســـيـــر الــــمــــيــــزان الــ ــالــ فــ

تعددية قطبية، سياسياً واقتصادياً.

فشل منظمة التجارة الدولية
تــأتــي »مــنــظــمــة الــتــجــارة الــدولــيــة« أيــضــاً 
ضـــــمـــــن هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، فـــــهـــــي مــــــــن تـــلـــك 
الــمــؤســســات نــفــســهــا الـــتـــي أنــشــئــت على 
أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة لصالح 
الأحـــــاديـــــة الــقــطــبــيــة الأمــــريــــكــــيــــة، بــشــعــار 
ــــر قـــــــــدر مـــن  ــبـ ــ ــأكـ ــ »انــــــســــــيــــــاب الــــــتــــــجــــــارة بـ
ــيـــســـر والــــحــــريــــة«، لــتــكــون  الـــســـاســـة والـ
ــتــــمــــاع الـــعـــاشـــر لــمــجــمــوعــة  فــــي هـــــذا الاجــ
ــاً بــمــنــاقــشــتــه  ــيــ ــــوراً أســــاســ الـــعـــشـــريـــن مـــــحـ
والــــــــــــــردّ عــــلــــى »الـــــســـــيـــــاســـــات الـــحـــمـــائـــيـــة 
الأمريكية« المتّبعة مؤخراً، فقد اعترفت 
الــمــجــمــوعــة عــلــنــاً بــفــشــل هــــذه الــمــنــظــمــة، 
وتم الاتفاق على إصلاحها وعلى العمل 
بــــنــــظــــام تـــــجـــــارة تــــــعــــــددي، وتــــعــــنــــي هــــذه 
ــتـــعـــدديـــة ضـــمـــنـــاً وبـــالـــتـــحـــديـــد مـــوضـــوع  الـ
التجارية  بالعمليات  وارتــبــاطــه  الــــدولار 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــيــح لــواشــنــطــن الــتــحــكــم 

مجموعة العشرين: اعتراف رأسمالي بالفشل

جرت القمة العاشرة لمجموعة العشرين في العاصمة 
الأرجنتينية بوينس آيرس في 31 تشرين الثاني و1 كانون الأول 

لتنتهي بصدور بيانها الختامي وأهم ما ورد فيه: العمل على 
إصلاح منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على استمرار العمل 

باتفاقية »باريس« للمناخ العالمي بصرف النظر عن انسحاب 
واشنطن منها.

بها عبره، أمــا الإصــاح فأيضاً يعنى به 
ضمناً نزع الهيمنة الأمريكية عن منظمة 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة لــتــنــفــذ مــهــمــة شــعــارهــا 
الآنف الذكر ضمن ميزان دولي بتعددية 

قطبية دون هيمنة من أحد.

محاولة للحفاظ على التوتير
تــجــري فــي القمة عـــادةً اجــتــمــاعــات على 
هــامــشــهــا بــيــن رؤســــــاء الــــــدول والـــوفـــود 
الـــمـــشـــاركـــة نــــظــــراً لـــتـــواجـــدهـــم فــــي مــكــان 
واحـــــــد، ولإيــــجــــاد تـــوافـــقـــات بـــيـــن الـــــدول 
ــاً فــي  ــ ــــضـ ــا جــــــرى أيـ ــ الــــمــــتــــنــــازعــــة، وهــــــو مـ
هـــذه الــقــمــة بــاســتــثــنــاء تــرامــب الـــذي كــان 
مـــن الـــمـــزمـــع أن يُـــجـــري اجـــتـــمـــاعـــات مع 
ــيــــس الـــتـــركـــي  الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي والــــرئــ
ورئــيــس كــوريــا الــجــنــوبــيــة وولــــي العهد 
الــــــســــــعــــــودي لـــيـــلـــغـــيـــهـــا جــــمــــيــــعــــاً بــــــذرائــــــع 
مختلفة، بالإضافة إلى محاولات العرقلة 
عــلــى نــتــائــج الــقــمــة لــكــنــهــا لـــم تـــجـــدِ نــفــعــاً، 
ــغـــاة كـــانـــت  ــلـ ــمـ ــاعــــات الـ ــتــــمــ أهــــــم هــــــذه الاجــ
مــع الــرئــيــس الـــروســـي بــذريــعــة خــافــات 
مــضــيــق كـــيـــرتـــش، ولـــكـــن حــقــيــقــة الإلـــغـــاء 
تـــعـــود لــانــقــســامــات الأمـــريـــكـــيـــة داخـــلـــيـــاً، 
حـــســـب مــــا عـــبـــر عـــنـــه الـــجـــانـــب الـــروســـي 
أيـــضـــاً، حــيــث يـــبـــدو أن هــنــالــك تـــيـــاراً في 
الــــــداخــــــل الأمـــــريـــــكـــــي يـــــــــدرك بـــــــأن نـــتـــائـــج 
هــكــذا اجــتــمــاع لــن تــكــون أفــضــل مــن قمة 
هـــلـــســـنـــكـــي، الــــتــــي تــــعــــرض فـــيـــهـــا تـــرامـــب 
لانــــتــــقــــادات اتـــهـــمـــتـــه بـــــالإذعـــــان لـــروســـيـــا 
والــظــهــور بــمــوقــع الــضــعــيــف حــيــنــهــا، هــذا 
بــالإضــافــة إلـــى الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة في 
ــتــــدامــــة الـــتـــوتـــيـــر ســـــــواء فـــيـــمـــا يــخــص  اســ
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، أو اتــفــاقــيــات الــنــفــط، 
أو مـــعـــاهـــدة الــــصــــواريــــخ وغـــيـــرهـــا الــتــي 
تــجــبــر هــــذه الاجــتــمــاعــات عــلــى الــتــوصــل 

لتوافقات عامة حولها على أقل تقدير.

احتجاجات أرجنتينية
ــــدء اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة  بــــالــــتــــوازي مــــع بــ

العشرين، انطلقت مظاهرات من تيارات 
يـــــســـــاريـــــة فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 
ـــدعــــو الأرجـــنـــتـــيـــن  مـــنـــاهـــضـــة لــلــعــولــمــة وتـ
لــــرفــــض تـــســـديـــد ديـــــــون صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــــــدولــــــــي، فــــقــــالــــت الــــنــــاشــــطــــة نــــــــــورا دي 
التوفيق بين  نــديــن  كورتينياس »نــحــن 
الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري 
وسياسة مجموعة العشرين للاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أن 
تدفع البلاد الــديــون غير الشرعية التي 
يستحيل دفــعــهــا مــن حــيــث الــمــبــدأ« وأن 
ذلك سيؤدي إلى »سياسة أبدية للقيود 
فــي الاقــتــصــاد، مما يعني تقليل الأجــور 
والــمــعــاشــات«، حــال بلدهم كــحــال جميع 
ضحايا صــنــدوق النقد الــدولــي مــن دول 

الأطراف المستدينة منه.

مزيدٌ من التفاؤل
ــتــــحــــركــــات  إن هــــــــذا الـــــــــتـــــــــوازي- بــــيــــن الــ
الشعبية الجارية والتغييرات السياسية 
ــاً نــحــو تــثــبــيــت مــيــزان  ــيـ الاقــتــصــاديــة دولـ
الـــتـــعـــدديـــة الـــقـــطـــبـــيـــة، يـــدفـــع بـــالـــمـــزيـــد مــن 
الــتــفــاؤل، إلّ أن هــذا الأخــيــر لــن يتحول 
واقـــعـــاً دون جــهــود وعــمــل بــاتــجــاهــه من 
ومحلياً،  عالميا  السياسية  حوامله  قبل 
بما فيها سورية، فنتائج القمة العاشرة 
لمجموعة العشرين تشكل نقطة مضافة 
نحو تأمين الظرف الموضوعي للتغيير 
السوريين  البلاد وبقيادة  الحقيقي في 
وحــدهــم دون تسلّط واعــتــداء مــن أحــد، 
وبــعــيــداً عــن أوهــــام إعــــادة الإعـــمـــار التي 
يـــجـــري رســـمـــهـــا وتـــمـــهـــيـــدهـــا وتـــرويـــجـــهـــا 
حـــالـــيـــاً اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــــظــــروف الــدولــيــة 
ــــة والـــــمـــــالـــــيـــــة الـــــمـــــاضـــــيـــــة، فـــا  ــاريــ ــ ــــجــ ــتــ ــ والــ
»دولارات الــغــرب أو الــخــلــيــج« الــمُــعــول 
عــلــيــهــا فـــي هــــذه الأوهــــــام لــهــا قــيــمــة، ولا 
نــــــــمــــــــوذج »صـــــــــنـــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي« 
ــــول قــبــل  ــــوصــ وأشــــبــــاهــــه لـــهـــا إمـــكـــانـــيـــة الــ

التحكم أساساً.

 إن هذا التوازي 
بين التحركات 

الشعبية الجارية 
والتغييرات 

السياسية 
الاقتصادية 

دولياً نحو تثبيت 
ميزان التعددية 
القطبية يدفع 

بالمزيد من 
التفاؤل
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ǧǧعادل ابراهيم

وقــــد تـــم نــشــر إيـــجـــاز عـــن الــتــقــريــر عــبــر مــوقــع 
عـــنـــوان:  تــحــت  بــتــاريــخ 2018/11/7،  الــمــنــظــمــة 
»بـــــــــــدون إهـــــــــــــدار، لــــــن يـــــكـــــون هـــــنـــــاك احــــتــــيــــاج: 
تحسين الأنظمة الغذائية من خلال تقليل فقد 
الأغذية وهدرها«، حيث حث الإيجاز الخاص 
بالسياسات »صُــنّــاع الــقــرار على وضــع هدف 
ــا عـــلـــى جــــدول  ــذيــــة وهــــدرهــ الـــحـــد مــــن فـــقـــد الأغــ
الأولــــــويــــــات، وذلــــــك لــتــحــســيــن عــمــلــيــة وصــــول 

الناس إلى الغذاء الصحي والمغذي«.

ثلث الأغذية مهدور
التقرير أشار إلى أخطار النظم الغذائية الرديئة 
عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، مــبــيــنــاً بــأنــهــا: »أكـــبـــر من 
خطر الملاريا أو السل أو الحصبة«، في حين 
أن: »ثلث إجمالي الأغذية المنتجة للاستهلاك 
البشري لا يصل أبـــداً إلــى مــائــدة المستهلك«. 
وحــــول ذلـــك ورد أن: »بــعــض أنــــواع الأغــذيــة 
كالفواكه والــخــضــراوات والــبــذور والمكسرات 
ــــولات  ــأكـ ــ ــمـ ــ ــــوم والـ ــــحـ ــلـ ــ ــنــــتــــجــــات الألــــــبــــــان والـ ومــ
البحرية غنية بالعناصر الغذائية، ولكنها أيضاً 
قابلة للتلف وعــرضــة للفقد فــي جميع مراحل 

النظام الغذائي«. 
وبحسب الإيجاز فإن: »التقرير يحتوي على 
أرقــامٍ مذهلةٍ تشير إلــى أنــه وفــي كل عــام، يتم 
فــقــدان أو هــدر أكــثــر مــن نصف جميع الفواكه 
والــخــضــار المنتجة عــالــمــيــاً، ولا يــتــم استهلاك 
25% مــــن الـــلـــحـــوم، الـــتـــي تـــعـــد مــــصــــدراً حــيــويــاً 

للبروتين، أي: ما يعادل 75 مليون بقرة«.

بلدان فقيرة وأخرى غنية
الإيــــــــجــــــــاز، قــــــــــارن بــــيــــن الـــــبـــــلـــــدان ذات الــــدخــــل 
المنخفض، والبلدان ذات الدخل المرتفع على 
مــســتــوى  الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الــمــتــوفــرة فعلياً 
لــاســتــهــاك، وتـــأثـــيـــر ذلــــك الــمــبــاشــر عــلــى عــدد 
السعرات الــحــراريــة، من خــال بيانات منظمة 
»الـــــفـــــاو«، حــيــث أشـــــار إلــــى أنـــــه: »فــــي الــبــلــدان 
ذات الدخل المنخفض، يتم فَقْدُ غالبية الغذاء 
والنقل«،  والمعالجة  والتخزين  الحصاد  أثناء 
على الطرف المقابل ففي البلدان ذات الدخل 
المرتفع »تكمن المشكلة فــي هــدر الــغــذاء على 

مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك«. 
ــــة  ــذيــ ــ ــمــــة الأغــ ــيــ ــــحـــــســـــب الإيـــــــــجـــــــــاز: »تـــــــقـــــــدر قــ وبـ
الــمــفــقــودة أو الــمــهــدورة ســنــويــاً عــلــى الصعيد 

العالمي بنحو تريليون دولار أمريكي«.
كــمــا أورد الــتــقــريــر مــثــالًا عــلــى ذلـــك، حــيــث بين 

خُمس الوفيات سببها رداءة النظام الغذائي
صدر تقرير جديد عن منظمة الأغذية 

والزراعة التابعة للأمم المتحدة »الفاو«، 
بالتعاون مع اللجنة العالمية المعنية 
بالزراعة ونظم الأغذية، حول النظام 
الغذائي والهدر في الأغذية، ومما ورد 

فيه أن: »من بين كل خمس وفيات في 
العالم، هناك وفاة ترتبط برداءة النظام 

الغذائي«.

تقدر قيمة الأغذية 
المفقودة أو 

المهدورة سنوياً 
على الصعيد 

العالمي بنحو 
تريليون دولار 

أمريكي.

• تــــم الــــتــــرويــــج لـــلـــعـــولـــمـــة، عـــلـــى أنــهــا 
العالم.  عبر  التنموي  التكامل  تُحقق 
ومن ضمنه تم الترويج لفكرة تحول 
الـــدول النامية إلــى جــزءٍ مــن سلاسل 
الــــقــــيــــمــــة الــــعــــالــــمــــيــــة )وهـــــــــــو مـــصـــطـــلـــح 
العالمية،  والــتــجــارة  بالإنتاج  مرتبط 
ــيـــث مــــراحــــل مــخــتــلــفــة مــــن الــعــمــلــيــة  حـ
الاســتــثــمــاريــة والإنــتــاجــيــة والــتــجــاريــة 
تـــتـــمـــوضـــع عـــبـــر بــــلــــدان مــخــتــلــفــة عــبــر 
العالم(. على اعتبار أن انضمام الدول 
ــيـــة إلــــــى هــــــذه الــــســــاســــل، يــتــيــح  ــامـ ــنـ الـ
ــا الارتــــــبــــــاط بــــالــــشــــركــــات الــعــالــمــيــة  ــهـ لـ
الـــمـــخـــاطـــر وتـــكـــالـــيـــف  دون مــــواجــــهــــة 
الاســتــثــمــار، وبــالــمــقــابــل فــإنــهــا تحصل 
ــــزات مـــقـــابـــل تـــقـــديـــم مــيــزتــهــا  ــيـ ــ عـــلـــى مـ
التنافسية الأســاســيــة... وهــي العمالة 

الرخيصة غير الماهرة.
• تم الترويج لهذه الفكرة على أنها 
ســــتــــؤدي إلـــــى تـــكـــامـــل فــــي الاقـــتـــصـــاد 
ــــر، ولـــكـــن  ــقـ ــ ــفـ ــ الــــعــــالــــمــــي، ومـــــواجـــــهـــــة الـ
ــــى أن الأنـــــــمـــــــاط  ــلــ ــ تـــــــــــدل عــ الـــــــوقـــــــائـــــــع 
العولمة  فــي ظــل  التجارية  الإنتاجية 
الــــمــــفــــرطــــة ســــاهــــمــــت فــــــي اســـتـــقـــطـــاب 
الدخل، وتوزيع الثروة، في الشمال 

والجنوب.
• تحصل الحلقات الخارجية في هذه 
السلاسل، على حصة هامة من القيمة 

ــــذا فــــي الــحــصــة  الـــمـــضـــافـــة، ويـــظـــهـــر هــ
مـــن قــيــمــة الــــصــــادرات. فــعــنــدمــا تنضم 
دولـــة نــامــيــة إلـــى الإنـــتـــاج الــتــصــديــري 
لــصــالــح أطــــراف أو شــركــات خارجية 
فـــــي ســـلـــســـلـــة الإنـــــتـــــاج مـــعـــولـــمـــة، فـــإن 
جزءاً هاماً من قيمة الصادرات يعود 
للخارج. حيث بلغت حصة الأطراف 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة فــي 
صـــــادرات الـــــدول الــنــامــيــة نــســبــة %25 
مــن قيمة الـــصـــادرات، والــبــاقــي حصة 

ــــة. أقــــــــــل هــــــــــذه الـــــنـــــســـــب كــــانــــت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مـ
ــايـــــوان وســـنـــغـــافـــورة ومـــالـــيـــزيـــا  ــ فــــي تـ
 %61 بــــيــــن %56-  بـــنـــســـب  ــــد  ــــانـ ــايـ ــ وتـ
الباقي للأطراف  للبلد نفسها، مقابل 
الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة، وهــــــــــــي الـــــــــــــــــدول الأكــــــثــــــر 
اجتذاباً لــرؤوس الأمـــوال، واندماجاً 
فـــي ســـاســـل الــقــيــمــة الــعــالــمــيــة، حيث 
تــنــتــج فــــي أســـواقـــهـــا ســـلـــعـــاً وخـــدمـــات 

تصديرية.
ــــن الــــبــــيــــانــــات أيــــــضــــــاً: أنّ  • يـــظـــهـــر مــ

سلاسل القيمة العالمية هــذه، تؤدي 
إلى ارتفاع مستوى اللامساواة بين 
حصة رأس المال- الأربــاح، وحصة 
الأجــور. وضمن حصة الأجــور ذاتها 
ــــل. فــــبــــيــــن عــــامــــي  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــب نـــــــــوع الــ ــــسـ حـ
رأس  حــصــة  ازدادت   2014-2000
ــــل الـــقـــيـــمـــة هــــذه  الـــــمـــــال ضــــمــــن ســـــاسـ
بــنــســبــة 3%، وتــراجــعــت حــصــة العمل 
بنسبة 3% بــالــمــقــابــل. ولــكــن الــتــراجــع 
فــي حــصــة عــمــال الــمــقــرات الأســاســيــة 

ــــعـــــت حــصــتــهــم  ــــراجـ ــيــــث تـ كــــــــان أقــــــــل حــ
بــنــســبــة 1,3%، بــيــنــمــا تــراجــعــت حصة 
عمال التصنيع المباشر بنسبة %1,7.

لا  صــــــــاعــــــــدة  دول  عـــــــــــدة  ــــك  ــالــ ــ ــنــ ــ هــ  •
تــنــطــبــق عــلــيــهــا هــــذه الـــمـــعـــادلـــة، حيث 
رغــــم انـــخـــراطـــهـــا فـــي ســـاســـل الــقــيــمــة 
الــــعــــالــــمــــيــــة، إلا أنـــــهـــــا خــــفــــضــــت حــصــة 
رأس الــمــال، وزادت حــصــة الأجـــور. 
ــكــــن الــــــزيــــــادة الأســــاســــيــــة أتــــــت فــي  ولــ
ــاً، فــيــمــا  ــيــ ـــأهــ ــــر تـ ــثـ ــ حـــصـــة الــــعــــمــــال الأكـ
ــيــــة.  ــال الــــمــــقــــرات الأســــاســ ــمــ يـــســـمـــى عــ
فــفــي الــصــيــن مـــثـــاً: انــخــفــضــت حصة 
رأس المال من الــصــادرات المعولمة 
 ،%7,5 بنسبة  قــد   2014-2000 بــيــن 
الحصة، ولكن  العمال هــذه  واكتسب 
ــقــــر،  ــمــ ــــال الــ ــــمـ ــعـ ــ بــــنــــســــبــــة زيـــــــــــــادة 6% لـ
و1,5% تقريباً لعمال التصنيع. وكذلك 
انـــخـــفـــضـــت فــــي روســــيــــا حـــصـــة رأس 
الـــمـــال ضــمــن هــــذا الـــنـــوع مـــن الإنــتــاج 
تــقــريــبــاً، مقابل  الــمــعــولــم بنسبة -%4 
ازدياد حصة عمال المقر بنسبة %8، 
وتراجع حصة عمال التصنيع بنسبة 
4,2%، وكذلك الأمر في البرازيل التي 
ــــال فــيــهــا  ــمـ ــ انـــخـــفـــضـــت حـــصـــة رأس الـ
بنسبة 6% تــقــريــبــاً، مقابل زيـــادة %8 
فــي حــصــة عــمــال الــمــقــر، وتـــراجـــع %2 

في حصة عمال التصنيع.
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أن: »الـــزراعـــة تنتج مــن فيتامين /أ/ أكــثــر مما 
نحتاجه بنسبة 22%. ومع ذلك، وبعد احتساب 
الفقد والهدر، تبقى الكمية المتاحة للاستهلاك 

البشري أقل من الكمية اللازمة بنسبة %11«.

اقتراحات وتدابير
إيجاز السياسات استناداً للتقرير، قدم سلسلة 
من الإجراءات التي يمكن تطبيقها عبر النظام 
الغذائي بأكمله، على شكل مقترحات تمحورت 

حول النقاط التالية:
-تثقيف أصحاب المصلحة.

-التركيز على الأطعمة القابلة للتلف.
ــعـــام  -تـــحـــســـيـــن الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــقـــطـــاعـــيـــن الـ

والخاص.
-تشجيع الابتكار.

-ســـد الــفــجــوات فــي الــبــيــانــات والــمــعــرفــة حــول 
الفاقد والمُهدر من الغذاء.

مـــؤكـــداً بــــأن: »الـــحـــد مـــن فــقــد الأغـــذيـــة وهــدرهــا 

ســيــســاهــم فــي تحقيق عـــائـــدات اقــتــصــاديــة، كما 
أن تناول المزيد من الأغــذيــة التي تم إنتاجها 
ــيـــاه  ــنـــب إهــــــــــدار الـــمـ بـــالـــفـــعـــل ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تـــجـ
والأراضـــــــــــــــي والـــــطـــــاقـــــة الـــــتـــــي اســــتــــخــــدمــــت فــي 

إنتاجها«.

أرقام سابقة
تجدر الإشارة إلى بعض الأرقام الصادرة عن 
ــفـــاو« عــبــر تــقــاريــر وبــيــانــات سابقة  منظمة »الـ

معتمدة من قبلها:
-ثمة 815 مليون شخص يعانون من الجوع 

المزمن.
-هــنــاك 155 مليون طفل تحت ســن الخامسة 

مصابون بمرض التقزّم.
ــمــــوت نـــحـــو 3,4 مـــلـــيـــون شـــخـــص كــــل عـــام  -يــ

بسبب فرط الوزن والبدانة.
التغذية نحو 3,5 تريليون  -تبلغ كلفة ســوء 

دولار سنوياً.

صدر تقرير منظمة 
الأمم المتحدة 

unctad للتجارة 
والتنمية، وننتقي 

منه في هذا العدد 
أفكاراً ومقاطع، حول 
التجارة في ظل تغوّل 

العولمة، وعلاقتها 
باللامساواة.
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شؤون عربية ودولية

• خرج آلاف 	
الفرنسيين 

السبت 
الماضي 

ضمن الموجة 
الثالثة 

من الحركات 
الاحتجاجية التي 

أعلنتها حركة »السترات الصفراء«، 
احتجاجاً على قرار الرئيس ماكرون، بفرض 

مزيد من الضرائب على الوقود.

• أطلقت القوات 	
الأمنية 

العراقية 
النار لتفريق 
عشرات من 

المدنيين 
تظاهروا في 

محافظة البصرة 
جنوبي العراق، حيث ندد المتظاهرون 

بسوء الخدمات والفساد في البلاد، وأحرقوا 
إطارات السيارات.  

• قال نائب 	
وزير الدفاع 

الروسي، 
ألكسندر 

فومين، إن: »دول 
الناتو تتسلح، وتقوم 

تحت غطاء التدريبات بتركيز قواتها، 
وتنشر معدات عسكرية ثقيلة في دول 

البلطيق وبولندا وغيرها من البلدان«.

• صدق الرئيس 	
بوتين على 

اتفاقية 
مؤقتة لإنشاء 

منطقة 
تجارة حرة 
على نطاق 

محدود من السلع بين 
إيران والاتحاد الأوراسي، الذي يضم بالإضافة 

إلى روسيا كلًا من كازاخستان وقرغيزستان 
وأرمينيا وبيلاروس.

• ذكر الرئيس الروسي 	
فلاديمير بوتين 
خلال مشاركته 

في منتدى 
عن الاستثمار 

في موسكو، أن 
موسكو وأنقرة 

تمكنتا من تنفيذ »إس 
400« دون استخدام العملة الأمريكية وسيلة 

للدفع. 

• أشار لافروف 	
خلال المؤتمر 

الصحفي 
المشترك 

مع نظيره 
البرتغالي 

أوغوشتو سانتوش 
سيلفا في لشبونة، إلى أن طرح واشنطن 

شروطاً لمحاربة »داعش« تدل على امتلاكها 
أجندة خفية في سورية.

الصورة عالمياً

ǧǧجواد محمد

ــانــــب  ــة، بـــــــــدأ الــــجــ ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــذه الـ ــهــ ــ ــاً لــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ تـ
ــــراءات  الأوكـــرانـــي بــاتــخــاذ بــعــض الإجـ
عسكرية الطابع، على الــحــدود البرية 
ــا الاتـــــحـــــاديـــــة،  ــ ــيــ ــ ــــع روســ والــــبــــحــــريــــة مــ
بالاضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في 
الــبــاد، بــالــرغــم مــن عـــدم قــيــام الجانب 
الروسي بأية تحركات عسكرية برية 

أو بحرية تستدعي ذلك.

احتواء الفعل ورد الفعل
يــبــدو واضــحــاً أن الجانب الــروســي لا 
يــريــد الــدخــول فــي سلسلة الفعل ورد 
الـــفـــعـــل مــــع تـــلـــك الــــقــــوى والــــــــدول الــتــي 
تدفعها الولايات المتحدة إلى احتكاك 
مــعــهــا، اســـتـــنـــاداً لــفــكــرة عــــدم الــتــعــرض 
للنتائج، بل معالجة الأسباب المتمثلة 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ أســــــــاســــــــاً بـــتـــبـــعـــيـــة الــ
ــامــــة  ــتــ ــــه الــ ــبـ ــ ــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة شـ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهـــــو مــــا أكـــدتـــه  لــ
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بــــاســــم  الـــمـــتـــحـــدثـــة 
ــا، بــالــقــول:  ــ ــــاروفـ الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخـ
إن الرد بالمثل على كل قرارات كييف 

ليس مناسباً.
أما إذا نظرنا للأمر من ناحية توازن 
القوى، فهنالك فرق واضح في القوى 
والإمكانات العسكرية لصالح روسيا، 
مــع قــــوات بــريــة مــتــواجــدة أصــــاً على 
الحدود الغربية، تناظراً مع نظيراتها 

الــتــابــعــة لــحــلــف الـــنـــاتـــو الأمـــــر الـــــذي لا 
يولد أية حاجة لتحريك أية قوات.

محاولة إحياء بؤرة التوتر 
القديمة الجديدة

ــــى نــقــطــة أســـاســـيـــة،  يــنــبــغــي الـــتـــنـــويـــه إلـ
تتمثل بأن بحر آزوف خاضع لروسيا 
وأوكرانيا فقط من الناحية القانونية، 
نــظــراً لــعــدم وجــــود دول أخــــرى تطل 
ــا يـــحـــجّـــم مــــن إمـــكـــانـــيـــة تــحــرك  عـــلـــيـــه، مــ
قــــوات عــســكــريــة غــيــر تــابــعــة لــلــدولــتــيــن 
الــــمــــذكــــورتــــيــــن فـــــي هــــــذا الــــبــــحــــر، الـــــذي 
يتصل بــدوره مع البحر الأســود عبر 

مضيق كيرتش التابع لروسيا كلياً.
إن الحادثة المذكورة تشير إلى بعض 
الـــنـــقـــاط والــقــضــايــا الـــهـــامـــة الـــتـــي يمكن 

تلخيصها بما يلي:
لا  أوكـــــرانـــــيـــــا  بــــــــوزن  دولــــــــة  إنَّ  أولًا: 
ــــام بــــــأيــــــةِ إجـــــــــــــــراءات أو  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـــع الـ تـــســـطـ
ــــة بــــوزن  تـــحـــركـــات عــســكــريــة ضــــد دولــ
الــــــولايــــــات  إيــــــعــــــاز مــــــن  روســــــيــــــا دون 
ــتــــحــــدة، فـــــي حــــالــــة قـــــد يـــنـــتـــج عــنــهــا  ــمــ الــ
ــيـــة  ــلـــى الـــــحـــــدود الـــروسـ ــالــــة تــــوتــــر عـ حــ
بــردات  القيام  إلــى  المباشرة، ودفعها 
فــعــل غــيــر مـــحـــمـــودة الـــعـــواقـــب، وتــبــدأ 
ــايـــة حـــمـــلـــة إعــــامــــيــــة جــــديــــدة،  ــهـ ــنـ فــــي الـ
في محاولة شيطنة روسيا وتقديمها 
كـــرعـــب ســيــجــتــاح أوروبـــــــــا. كـــمـــا تــعــزز 
هــذه الفكرة المفاوضات الجارية بين 
الــقــيــادة الأوكـــرانـــيـــة وواشــنــطــن لنشر 

قاعدة عسكرية أمريكية في أوكرانيا.
ثـــــانـــــيـــــاً: إن أحــــــــد أهــــــــم الأهـــــــــــــداف غــيــر 
الــمــعــلــنــة لـــهـــذه الــــحــــادثــــة يــتــمــثــل بــدفــع 
الأوروبـــيـــيـــن إلـــى اتـــخـــاذ مـــوقـــفٍ مــعــادٍ 
ــا دفـــــــاعـــــــاً عــــــن أوكــــــرانــــــيــــــا عــبــر  ــ ــيـ ــ لـــــروسـ
ــيــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــقــــنــــوات الإعــــامــ الــ
وهو ما أكده وزير الخارجية الألماني 
الـــســـابـــق، زيـــغـــمـــار غـــابـــريـــيـــل، بـــالـــقـــول: 
ـــت جـــــــــرّ ألــــمــــانــــيــــا  ـــ ــاولـ ـــ ـــا حــ ـــ ــيـ ـــ ـــــرانــ إن أوكــ
إلــــى الـــحـــرب فـــي الــــحــــادث الـــــذي وقــع 
الأسبوع الماضي في مضيق كيرتش 
فــي الــبــحــر الأســــود، وهـــو الأمـــر الــذي 
على مــا يــبــدو لــم يتحقق، وذلـــك نظراً 
للمواقف الأوروبية الداعية إلى ضبط 
الــــنــــفــــس، والـــــتـــــي كـــــــان آخـــــرهـــــا دعـــــوة 
ميركل إلى تشكيل لجنة رباعية لتقييم 

وحل المشكلة.
ثــالــثــاً :إن الــحــادثــة الــمــذكــورة هــي في 
ــة مــــــن الــــقــــوى  ــ ــاولـ ــ ــــحـ الــــــوقــــــت نــــفــــســــه مـ
الـــحـــاكـــمـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا لــلــتــمــلــص مــن 
الــقــضــايــا الإشــكــالــيــة الــداخــلــيــة المتمثلة 
ــتــــمــــاعــــي  ــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــ ــــواقـ ــالـ ــ بـ
ــاً بـــعـــد ســحــب  الـــــســـــيء جـــــــــداً، خــــصــــوصــ
الـــــــــجـــــــــانـــــــــب الــــــــــــــروســــــــــــــي لـــــتـــــســـــهـــــيـــــاتـــــه 
الاقــــتــــصــــاديــــة لأوكــــرانــــيــــا إثـــــر تــحــالــفــهــا 
ــتــــحــــدة  ــمــ الـــــمـــــبـــــاشـــــر مـــــــع الــــــــــولايــــــــــات الــ
ضدها.. بالتالي، هي محاولة لتوجيه 
الـــرأي الــعــام الأوكــرانــي الــداخــلــي نحو 
مــشــكــلــة خــارجــيــة مــفــتــعــلــة مـــع روســيــا، 
ــابــــات  ــتــــخــ خــــصــــوصــــاً مـــــع اقــــــتــــــراب الانــ

الرئاسية والبرلمانية الأوكرانية، ومع 
الاحــتــجــاجــات الــواســعــة الــتــي شهدتها 
ــاً عــــلــــى الأوضــــــــاع  ــاجــ ــتــــجــ أوكـــــرانـــــيـــــا احــ
ــــع أســــعــــار الـــــوقـــــود. إذ  الــمــعــيــشــيــة ورفــ
مـــــحـــــاولات  أنّ  زاخـــــــــاروفـــــــــا  ــــرت  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
تـــشـــبـــث الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، بــيــتــرو 
أوكرانيا  تجرُّ  بالسلطة  بوروشينكو، 
إلـــى مــغــامــرة قـــد تــــؤدي إلـــى تــداعــيــات 

كارثية.

محاولة فاشلة
الأعــــــــــــــــــــــــــــداء  تــــــــــــــخــــــــــــــوم  تــــــــــــوتــــــــــــيــــــــــــر  إن 
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة  الإســتــراتــيــجــيــيــن لـ
هـــو تــوجــه عــــام تــتــبــنــاه أمــريــكــا خــال 
فــي محاولة لإطالة  الحالية،  المرحلة 
أمـــــد الأزمـــــــــات بـــهـــدف تـــأجـــيـــل انــفــجــار 
أزمـــــتـــــهـــــا، بــــالــــتــــالــــي، يـــمـــكـــن أن نــشــهــد 
ــنـــقـــاط  بــــعــــض الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي تــــلــــك الـ
ــــرةً  ــــاشـ ــبـ ــ ــة مـ ــمــ ــاخــ ــتــ ــــي لا تــــعــــتــــبــــر مــ ــتــ ــ الــ
لــروســيــا والـــصـــيـــن، ولـــكـــن لا نستبعد 
حـــدوث مــزيــد مــن الــتــوتــر فــي تــايــوان 
وكوريا وأفغانستان وأوكرانيا، وذلك 
نــظــراً لــعــدم قــــدرة الـــولايـــات المتحدة 
الاشتباك على طول الخارطة العالمية، 
لكن تــبــدل الــتــوازنــات الــجــاري الــيــوم، 
وصعود قوى تلجم مشروع التوتير 
الأمريكي سيعيق هــذه العملية، وهو 
ما يعززه السلوك الــروســي بالتعامل 
مـــع الـــحـــادثـــة الـــمـــذكـــورة وغـــيـــرهـــا من 

الملفات.

الهروب من الأزمة عبر مضيق كيرتش

في مطلع الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن احتجازها لعدة زوارق عسكرية تابعة للبحرية الأوكرانية بعد تجاوزها للمياه الإقليمية 
الروسية في بحر آزوف، حسب المتحدث في الوزارة، فيما نفى الجانب الأوكراني قيام الزوارق المذكورة بدخول المياه الروسية واصفاً التصرف 

الروسي بالاعتداء، ليتم بعدها إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
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شؤون استراتيجية

ǧǧإيريك توسانǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

يــحــتــاج الــيــســار إلـــى تبني إســتــراتــيــجــيــة دولــيــة 
ــاً نحو  مــنــاهــضــة لــلــرأســمــالــيــة، وأن يـــدفـــع قُــــدمــ
ــا.  ــ فـــدرالـــيـــة اشـــتـــراكـــيـــة- بــيــئــيــة لــشــعــوب أوروبــ
ــبـــر مـــن الـــســـكـــان إلــــى تغيير  يــطــمــح الـــجـــزء الأكـ
جــذري، فإن أظهر اليسار بأنّ لديه مقترحات 
قــويّــة وهــو مستعد للالتزام الكامل بتحقيقها، 
يمكن لــه عندها أن يحصد دعــمــاً شعبياً. على 
الــيــســار أن يستعد لاتــبــاع مــســار عــمــل جــذري 
عميق، وأحد أهم وأكثر المواضيع واقعية التي 
الــحــراك يتعلق بطريقة  يــجــب أن يغطيها هـــذا 
اســـتـــخـــدام الــمــديــونــيــة الـــعـــامـــة كـــذريـــعـــة لــتــبــريــر 

سياسات التقشف.

الأزمة المتصاعدة منذ 2008
الـــحـــكـــومـــات،  فـــيـــهـــا  أدارت  الــــتــــي  الـــطـــريـــقـــة  إنّ 
الأزمة الاقتصادية والمصرفية التي بدأت في 
2007-2008 قادت إلى زيادة هائلة في الدَّين 
الـــعـــام. واعـــتـــبـــاراً مـــن أيّـــــار 2010 بــاتــت مــســألــة 
الدَّين العام مصدر قلقٍ رئيسٍ لليونان، ولبقيّة 
منطقة اليورو. فقد نتج عن البرنامج الأول- 
بقيمة 110 مليار يورو، والذي فرضته ترويكا 
أنشئت خصيصاً لإنفاذه- زيــادة وحشية في 
الدَّين العام اليوناني. والحال كان كذلك أيضاً 
إيرلندا 2010، والبرتغال 2011، وقبرص  فــي 

2013، وإسبانيا. 
يــجــب تــعــلّــم الـــــدروس مـــن الــســيــاســات الــفــاشــلــة 
الـــتـــي تــبــنــتــهــا حـــكـــومـــة ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس 
ــــه من  فـــي 2015 لــكــســر قــيــود الــتــقــشــف. كــمــا أنّ
ــاً أن نــــــــدرك حــــــــدود حــكــومــة  ــ ــــضـ الــــــضــــــروري أيـ
الأقــــلــــيّــــة الاشــــتــــراكــــيــــة لأنـــطـــونـــيـــو كـــوســـتـــا فــي 

البرتغال.
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الـــبـــديـــلـــة الـــمـــنـــحـــازة لــمــصــالــح 

الشعب أن تتعامل بشكل متزامن مع التقشف 
والــــدَّيــــن الـــعـــام والـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة ومــنــطــقــة 
الـــــيـــــورو، وأن تُــــقــــارع الـــمـــيـــل الـــنـــخـــبـــوي لــدعــم 
تــحــرص على صياغة  القمعية، وأن  السلطات 
دســـتـــور جـــديـــد. تُــظــهــر الــتــجــربــة الــقــصــيــرة في 
منطقة اليورو بين 2010 و2018 بأنّه يستحيل 
كــســر قــيــود الــتــقــشــف مـــا لـــم تــكــن الاســتــجــابــة- 
عــلــى جــمــيــع الــمــشــاكــل الـــمـــذكـــور- تــقــدمــيــة. كما 
لا بـــدّ مــن مــعــالــجــة مــشــاكــل الــمــنــاخ بــكــل تــأكــيــد، 
وكـــذلـــك الأزمـــــــات الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــهــا: – 
ســيــاســة تــحــصــيــن الــــحــــدود الأوروبـــــيـــــة والــتــي 
تؤدي لمقتل الكثيرين من المهاجرين وطالبي 
ــتـــوســـط، – والأزمــــــة  ــمـ الـــلـــجـــوء الآتــــيــــن عـــبـــر الـ
ــــي شـــــــرق الــــمــــتــــوســــط، – وتــــصــــاعــــد الـــيـــمـــيـــن  فــ
والــفــاشــيــة. وعــلــى الــيــســار الـــجـــذري الأوروبــــي 
أن يـــــمـــــدّ الــــــصــــــات مــــــع الـــــحـــــركـــــات الــــيــــســــاريــــة 
الـــجـــذريـــة والــنــقــابــيــة والـــنـــســـويـــة والــبــيــئــيــة في 
المتحدة، والتي تناهض المؤسسة  الــولايــات 
الــقــائــمــة وتـــرامـــب، وكــذلــك مــن الــحــاســم أن تُــمــدّ 
هـــذه الــصــات إلـــى الــيــســار الــبــريــطــانــي بزعامة 

كوربين.

 التمرد على شروط
 الدائنين وبرامج التقشف

ــــه لا يـــزال  إنّ مــشــكــلــة الــيــســار غــيــر الـــجـــذري أنّ
يــرى فــي الاتــحــاد الأوروبــــي ومنطقة الــيــورو 
فـــرصـــة لــلــعــودة إلــــى الــســيــاســات الــديــمــقــراطــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة وإلــــى الإجـــــــراءات الــكــيــنــزيــة الأقـــل 
ظــلــمــاً مـــن أجــــل إعـــــادة إطـــــاق الاقـــتـــصـــاد. لــكــنّ 
ــــورو غــيــر  ــ ــيـ ــ ــ ــاد الأوروبــــــــــــــي ومــــنــــطــــقــــة الـ ــ ــ ــــحـ ــ الاتـ
قابلين لــإصــاح. فــقــد بـــدا واضــحــاً مــن تجربة 
عــــام 2015 اســتــحــالــة الـــحـــديـــث مـــع الــمــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والــبــنــك 
ــقـــاش  ــنـ ــــزي الأوروبـــــــــــــي عـــــن احــــــتــــــرام الـ ــــركـ ــمـ ــ الـ
الــديــمــقــراطــي والاقـــتـــراع الــعــام الــشــرعــي عندما 

الاتحاد الأوروبي عصيٌّ على الإصلاح...

إنّه لما يصدم رؤية حكومة اليمين الموجودة في السلطة في إيطاليا منذ 2018 رفضها تقليص العجز في الميزانية، 
بينما تُذعن ما تسمّى بالحكومات اليسارية لقيود التقشف. الناس في منطقة اليورو لم يكونوا أكثر قرفاً من 

السياسات التي يفرضها القادة الأوروبيون ورأس المال الكبير عليهم، ولهذا فإنّ الوقت المناسب الآن أمام اليسار 
الجذري لأن يبدأ بمواجهة بنى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. لقد حان الوقت لكشف أزمة شرعيته، واستخدام هذه 

الأزمة كوسيلة لمقارعة التحديات التي يواجهها السكان.  

تـــعـــلّـــق الأمــــــــر بــــالــــيــــونــــان، أو عـــنـــدمـــا ســيــتــعــلــق 
بالشرعية فــي دولـــة أخــــرى. لــقــد رفــضــت هــذه 
الــمــؤســســات الــنــخــبــويــة اســتــفــتــاء الــخــامــس من 
تــمــوز- حــول قــبــول مقترحات الإنــقــاذ المالي 
التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 
الدولي والبنك المركزي الأوروبي- بأظافرها 
وأسنانها مــن خــال الابــتــزاز والإجــبــار )مثل: 
إجبار المصارف اليونانية على إغلاق أبوابها 
لخمسة أيام سابقة للاستفتاء(، بل قامت بأكثر 
من ذلك بتجاهلها للمبادئ الديمقراطية وباتت 

مطالبها أكثر قمعية.
بأنّها  التي يمكن تصنيفها  الاقتراحات  وحتّى 
ــدلـــة، لــــم تـــجـــد فــرصــة  ــتـ ــعـ ــاً ومُـ ــاديـ ــتـــصـ مُـــجـــديـــة اقـ
لقبولها من قبل السلطات الأوروبية، مثل الذي 
تقدم به يانيس فاروفاكيس في شباط 2015، 
وزيـــر الاقــتــصــاد الــيــونــانــي فــي حــيــنــه، بـــأن يتم 
استبدال الدَّين اليوناني بنوعين جديدين من 
السندات– إمّا مقترنة بالنمو أو ثابتة– حيث 
الفوائد بشكل  اليونان أن تدفع  سيكون على 
ثابت. لقد لقي هذا الاقتراح الرفض كغيره من 
الاقتراحات التي قدمتها البلدان المَدِينة )مثل 
الدَّين المشترك أو السندات المقومة باليورو 
ــانــــت قــابــلــة  ــتـــــي كــ ــ بـــشـــكـــل تـــــبـــــادلـــــي... إلـــــــــخ(، والـ
لــلــحــيــاة لــو وجــــدت لــهــا أذنــــاً مــصــغــيــة. لا يمكن 
لحكومة تقدمية أن تأمل بأن يتم الاستماع لها 
أو احترامها، أو على الأقل مساعدتها، من قبل 
ــيـــة أو مــن الــبــنــك الــمــركــزي  الــمــفــوضــيــة الأوروبـ
الأوروبي أو من »آلية الاستقرار الأوروبي«. 
وهو ما يجب أخذه بالاعتبار من قبل الأحزاب 
الـــتـــي وضـــعـــت اقـــتـــراحـــات شــبــيــهــة لــانــتــخــابــات 

الأوروبية القادمة في أيار 2019.
ــمــــركــــزي الأوروبـــــــــــي أن يــشــلّ  يـــمـــكـــن لــلــبــنــك الــ
نــظــام الــمــصــارف فــي منطقة الــيــورو عبر منع 
ــــى الـــســـيـــولـــة، وقـــد  الـــمـــصـــارف مــــن الــــوصــــول إلـ
استخدمت هــذه الآلــيــة للهيمنة مــن قبل البنك 
ــاد الــمــصــرفــي من  الـــمـــركـــزي، ومــــن قــبــل الاتــــحــ
أجــل دعــم تسلط المؤسسات الأوروبــيــة على 
اليونان عام 2015، وذلــك للتأكد من فشل أيّة 

محاولات صعود حكومة تقدمية.
إنّ أزمـــــــة الــــيــــونــــان قـــــــــادرة عـــلـــى جـــعـــلـــنـــا نـــرى 
ــــه الــحــقــيــقــي لـــمـــعـــاهـــدة الاتــــحــــاد  ــنْ ــكَــ بــــوضــــوح الــ

الأوروبــي. فرغم أنّ الحكومة اليونانية قامت 
بأكثر ممّا يلزم لتثبت بأنّها »حكومة معتدلة«، 
ــقـــد واظـــــــب الإعــــــــام الــــســــائــــد وقــــــــادة أوروبـــــــا  فـ
عــلــى مــعــامــلــة ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس ويــانــيــس 
ــمــــردَيــــن، أو حــتّــى  ــتــ ــ فــــاروفــــاكــــيــــس بـــوصـــفـــهـــم مُ
ــيـــن مــنــاهــضَــيــن لأوروبـــــــــا. لــقــد  بــوصــفــهــم جـــذريـ
حـــاربـــت الــتــرويــكــا تــجــربــة الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة 
بين كــانــون الــثــانــي وتــمــوز 2015 مــن أجــل أن 
ــــة بـــأنّـــه لا بـــديـــل عن  ــيـ ــ تــــري الـــشـــعـــوب الأوروبـ

الرأسمالية النيوليبرالية.
لـــم يُـــــرضِ إذعـــــان حــكــومــة تــســيــبــراس الأولــــى 
صندوق النقد الدولي وقادة أوروبا بما يكفي، 
فـــاســـتـــمـــرت الـــضـــغـــوط عـــلـــى حـــكـــومـــتـــه الــثــانــيــة 
أكــثــر، وخاصة  نيوليبرالية  ســيــاســات  لتطبيق 
الــهــجــوم عــلــى الملكية الــعــامّــة وأنــظــمــة التقاعد 
والـــرفـــاه، ومــســاعــدة رؤوس الأمــــوال الكبرى 
ــــال الــمــزيــد مـــن الإجـــــــراءات القضائية  عــبــر إدخـ
والقانونية التي تشكّل انحداراً جوهرياً بنيوياً 

لصالح عمليات الخصخصة.
ــهــــذه الإجـــــــــــــراءات ومـــنـــهـــا:  ــــطـــــول الــــائــــحــــة بــ وتـ
تغيير تشريع إفــاس الشركات، بحيث تكون 
الأولوية لسداد ديونها للمصارف على حساب 
موظفيها ورواتــب التقاعد. تهميش السلطات 
العامة بشكل كُلّي بما يخص المصارف. زيادة 
ســلــطــة الـــهـــيـــئـــات الــمــســتــقــلــة لــجــمــع الـــضـــرائـــب. 
ــيـــن حـــمـــايـــة الــتــقــاعــد  زيـــــــادة الــــتــــراجــــع فــــي قـــوانـ
وقـــوانـــيـــن حــمــايــة الــعــمــل والـــعـــمّـــال وحــقّــهــم في 
الإضراب. زيادة الخصخصة. تبني تشريعات 
ــتـــأجـــريـــن الـــمـــديـــيـــنـــيـــن مــن  تـــســـمـــح بــــطــــرد الـــمـــسـ
منازلهم بالقوة والسماح ببيع ممتلكاتهم في 
مـــزاد عــبــر الإنــتــرنــت، وقــمــع الــمــواطــنــيــن الــذيــن 
لخطر  المعرضين  العون للأشخاص  يُقدمون 
الإخـــــاء. آلــيــات تــخــفــيــضــات تــلــقــائــيّــة للميزانية 
ــأهــــداف فـــائـــض الـــمـــوازنـــة  ــاء بــ إن لـــم يــتــم الــــوفــ
الــمــحــدد فـــي الــبــروتــوكــول الــثــالــث، ورغــــم ذلــك 
عـــنـــدمـــا خــــرجــــت الــــيــــونــــان بـــشـــكـــل رســــمــــي مــن 
الــبــروتــوكــول الــثــالــث فــي 10 آب 2018، بقيت 

قيود الموازنة ذاتها سارية.
يــتــم  الـــــــــذي  الأول  الـــــــــــدرس  يـــــكـــــون  أن  يــــجــــب 
استخلاصه من كلّ هذا هو: لا يمكن للشعوب 
ــا بـــبـــرامـــج  ــيـــدهـ ــيـ ــقـ ــتــــم تـ ــتـــــي يــ ــ ــلـــطـــات الـ ــلـــسـ ولا لـ

 إنّ الطريقة 
التي أدارت فيها 

الحكومات الأزمة 
الاقتصادية 

والمصرفية التي 
بدأت في 2008 

قادت إلى زيادة 
ين  هائلة في الدَّ

العام 
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شؤون استراتيجية

 المطلوب يَسار على قدر التحديات

ـــروقـــــات حـــقـــوق  الـــتـــقـــشـــف أن تــــضــــع حـــــــــداً لـــــخــ
الإنــســان الــتــي يــقــوم بها الــدائــنــون والــشــركــات 
ــــراءات قــويّــة أحــاديّــة  الــكــبــيــرة، مــا لــم تــتــخــذ إجــ

الجانب للدفاع عن نفسها.

إستراتيجية أممية في وجه رأس المال
يــجــادل البعض بــأنّــه فــي حــال وصــول حكومة 
يسارية إلى مدريد، فيمكنها عندها أن تستخدم 
وزنها الاقتصادي )بوصفها رابع أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو( للتفاوض بشأن التنازلات 
الــتــي لـــم يــســتــطــع تــســيــبــارس فـــي الـــيـــونـــان أن 
ــة تــنــازلات نتحدث؟  يحصل عليها. لكن عــن أيّ
أهو إعادة إطلاق الإنتاج والتشغيل من خلال 
ــــجــــوز؟ ســيــعــارض  الإنــــفــــاق الـــعـــام الــكــبــيــر والــــعُ
البنك المركزي الأوروبي وبرلين ومعهما على 
الأقــــل خــمــسُــة أو ســتّــة رؤوس أمـــــوال كــبــرى 
ــــذا اتـــخـــاذ  اتــــبــــاع مـــثـــل هـــكـــذا ســـيـــاســـة. أيـــعـــنـــي هـ
إجراءات مشددة اتجاه المصارف؟ سيرفض 
البنك المركزي الأوروبي اتباع هكذا سياسات 

وستدعمه المفوضية الأوروبية.
والمؤكد أيضاً، هو أنّه في حال وصول اليسار 
ــبــــرص أو إيــــرلــــنــــدا أو  الـــــجـــــذري لـــحـــكـــومـــات قــ
البرتغال أو سلوفينيا أو إحدى دول البلطيق 
ــثــــاثــــة، فـــلـــن تـــمـــلـــك الــــــــوزن الـــكـــافـــي لـــلـــوقـــوف  الــ
فـــــي وجـــــــه الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة أو الـــبـــنـــك 
المركزي العنيدين، من أجل إقناعهما بالتنازل 
عــــن الــتــقــشــف وإيــــقــــاف الــخــصــخــصــة وتــطــويــر 
الــدَّيــن بشكل كبير.  العامة وتقليص  الخدمات 
سيكون على هذه الدول أن تقاوم وأن تتخذ 
ــانـــب تـــكـــون فــــي صــالــح  ــــة الـــجـ ــــاديـ إجــــــــــراءات أحـ
شعوبها. هل بإمكان حكومات منطقة اليورو 
للتفاوض؟  التقدمية أن تشكّل جبهة موحدة 
ســيــكــون مــثــل هـــذا الــخــيــار مُـــرَحَّـــبـــاً بـــه بـــا شك 
إن حــــدث، لــكــنّ إمــكــانــيــة حـــدوثـــه بــعــيــدة ضمن 

الظروف الانتخابية الحالية.
ــار فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــ ــــســ ــيــ ــ إن فـــــــــاز مـــــرشـــــــــــح الــ
الرئاسية القادمة فــي فرنسا عــام 2022، فهل 
ــيــــســــاري أن يــربــح  ســيــســتــطــيــع مــــع تـــحـــالـــفـــه الــ
الانــتــخــابــات الــعــامــة الــتــي تليها، وهــل ستتمكن 
حــكــومــة فــرنــســيــة يــســاريــة مـــن إصــــاح منطقة 
اليورو؟ يؤمن معسكر ميلانشون بذلك، لكن 

مــن الــمــنــطــقــي أن نــشــك بــإمــكــانــيــة حــــدوث هــذا. 
لنفترض بــأنّ ميلانشون ربح وشكّل حكومة 
فــي محاولة  اشتراكية  تقديم سياسات  تعتزم 
لإصــــاح الـــيـــورو، فــكــيــف ســتــكــون قــــادرة على 
ذلك؟ سيكون من الواقعي جداً أن تقوم مثل 
هـــكـــذا حـــكـــومـــة بــتــجــاهــل الاتـــفـــاقـــيـــة الأوروبــــيــــة 
الحالية، لكن هــل ستتمكن مــن إصـــاح منطقة 
ــتـــصـــارات  الـــــيـــــورو؟ ســيــتــطــلــب حــــــدوث ذلـــــك انـ
الرئيسة  الـــدول  فــي  تقدمية متزامنة  انتخابية 
وفــي الـــدول الطرفية. لكن ممّا لا شــك فيه أنّ 
حــكــومــة فــرنــســيــة يـــســـاريـــة جــريــئــة يــمــكــنــهــا أن 
تتخذ إجراءات لصالح شعبها ولصالح شعوب 
العالم، كمثال أن تقوم بإلغاء الديون اليونانية 
وديــــــون الــــــدول الــنــامــيــة اتـــجـــاه فـــرنـــســـا، وهـــذا 

سيترك أثراً إيجابياً على طول أوروبا.
ــــن نـــتـــمـــكـــن مــن  ــذا فــــأحــــد الـــــــــــدروس هــــــو: لـ ــ ــهـ ــ ولـ
ــاربـــات  ــقـ ــبـــر انــــتــــهــــاج مـ الـــــخـــــروج مــــن الأزمــــــــة عـ
قومية. من المهم الآن أن نتبنى إستراتيجيات 
ــلـــتـــكـــامـــل الأوروبــــــــــي  دولــــــيــــــة- أمــــمــــيــــة تــــهــــدف لـ
المناهضة لشكل  الــذي يربط جميع الشعوب 
الانــــدمــــاج الــحــالــي الـــــذي تــهــيــمــن عــلــيــه بــالــكــامــل 

مصالح رأس المال الكبير.
كـــذلـــك هـــنـــالـــك حـــاجـــة لـــاســـتـــمـــرار فــــي الــحــمــات 
ــنـــســـيـــق الإجــــــــــــــراءات عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــارة  وتـ
ــا بــخــصــوص قــضــايــا الـــدَّيـــن، والــحــق  ــ ومـــا وراءهـ
بـــالإقـــامـــة، واســـتـــقـــبـــال الــمــهــاجــريــن والــاجــئــيــن، 
والصحّة العامة، والتعليم العام، والحق بالعمل 
ــــن أجـــــــل إغـــــــــاق مــــفــــاعــــات الـــطـــاقـــة  والـــــكـــــفـــــاح مــ
النووية، والتقليص الجذري لاستخدام الوقود 
الأحفوري، ومقارعة إغراق الضرائب والجِنان 
الضريبية، والــنــضــال مــن أجــل تأميم المصارف 
ــيـــام بـــأعـــمـــال مــنــاهــضــة  ــقـ وشــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن، والـ
التمييز  والكفاح ضــدّ  المتزايد،  السلطات  لقمع 
على أساس الجنس والاتجاه، وتعزيز مفاهيم 

النفع العام، وإطلاق العمليات التأسيسية.

الإجراءات اللازمة للحل
تجب لتحقيق ذلك عدّة أشياء أساسية، منها:

المفوضية  اليسارية أن تعصي  الحكومة  على 
الأوروبـــيـــة بشكل صــريــح وشــفــاف، وأن تعلن 
ــعــــزم عـــلـــى ذلــــــك. وهــــــذا يــنــطــبــق  لــجــمــاهــيــرهــا الــ

ــــوخ لإجــــــــــــراءات الــتــقــشــف  ــــرضــ خــــاصــــة عـــلـــى الــ
المفروضة من الأعلى بهدف »تحقيق تــوازن 
الــمــوازنــة«، ولنا فــي كــارثــة التجربة اليونانية 

أسوة حسنة.
الدعوة للتعبئة الشعبية، على كلا المستويين 
الــــــوطــــــنــــــي والأوروبــــــــــــــــــــــــي. فــــشــــلــــت مـــــثـــــل هـــــذه 
المبادرات في اليونان وفي بقية أنحاء أوروبا 
ــــام 2015. مــــن الـــــواضـــــح فـــشـــل الـــحـــركـــة  فــــي عــ
الاشتراكية الأوروبية في تحقيق نجاح كبير 
ــتــــظــــاهــــرات، والــــتــــي رغـــــم حــــدوث  فــــي حـــشـــد الــ
بعضها لــم تــكــفِ لإظــهــار التعاطف مــع الشعب 
الـــيـــونـــانـــي. لــكــن عــلــيــنــا أن نــبــحــث عـــن أســبــاب 
أخرى لهذا الفشل، مثل: أنّ حكومة تسيبراس 
التي دعــت للتعبئة مــن أجــل استفتاء 5 تموز 
2015، لم تحترم إرادة 61,5% من اليونانيين 

الذين رفضوا القبول بمطالب الدائنين.
لــنــتــذكــر بــــأنّ فــاروفــاكــيــس وتــســيــبــراس كــانــوا 
ــــران 2015  ــــزيـ ــبـــاط وحـ طــــــوال الـــفـــتـــرة بـــيـــن شـ
يخرجون بعد كلّ جولة مفاوضات ليصرحوا 
للناس، بأنّ الأمور جيدة وفي تحسن، مُخفين 
عــنــهــم مـــا كــــان يــحــصــل بـــحـــق. لــنــفــتــرض بــأنّــهــم 
كانوا شفافين مع جمهورهم وشرحوا للإعلام 
وفــي الخطب الــعــامــة وفــي قــاعــات المؤتمرات 
فـــي بــروكــســل وفـــي كـــلّ مــكــان ذهـــبـــوا إلـــيـــه، ما 
كان يحدث حقّاً. لكان الناس احتشدوا بمئات 
الآلاف أو بالملايين، ولكانت وسائل التواصل 

الاجتماعي لتعجّ بالدعوات لنهج بديل.
إطــــاق تــدقــيــق لــلــديــون بــمــشــاركــة الــمــواطــنــيــن. 
فالأوضاع في دول الاتحاد الأوروبي مختلفة 
بعضها عن بعض. ففي بعض الدول كاليونان 
الأولوية الكبرى هي لإيقاف سداد الديون من 
أجـــل تلبية الاحــتــيــاجــات الاجــتــمــاعــيــة وضــمــان 

حــقــوق الإنـــســـان الــرئــيــســة. بينما فــي إسبانيا 
والـــبـــرتـــغـــال وقـــبـــرص وإيـــرلـــنـــدا فـــالأمـــر يعتمد 
على التوازن بين القوّة والصورة الاقتصادية 
الحالية. من الممكن في بلدان أخرى أن نقوم 
بالتدقيق أولًا ثم نقرر الإيــقــاف على السداد. 
ــــة عــلــى حــــدة قبل  يــجــب تــقــديــر وضــــع كــــلّ دولـ

القيام بأيّ من هذه الإجراءات.
وبــــمــــا أنّ الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأوروبــــــــــــي يــخــيــف 
الشعوب باتخاذ إجـــراءات انتقامية، فلدى هذه 
الشعوب سلاح فعّال في مواجهته: إنّها السندات 
الأجنبية التي يملكها والتي اشتراها في سياق 
الـــتـــســـهـــيـــل الـــكـــمـــي. فـــفـــي 30 أيــــلــــول 2018 كـــان 
يملك سندات إسبانية بقيمة 256 مليار يــورو، 
ــــورو، وفــرنــســيــة  وإيــطــالــيــة بــقــيــمــة 360 مــلــيــار يــ
ــــورو، وبــرتــغــالــيــة بــقــيــمــة 36  بــقــيــمــة 414 مــلــيــار يـ
مليار يورو. ماذا لو أعلنت حكومة يسارية في 
ــــي:  فــرنــســا أو إســبــانــيــا للبنك الــمــركــزي الأوروبـ
»إن حاولتم منعنا مــن تطبيق السياسات التي 
انتخبنا الشعب كي نطبقها، فسنعلّق سداد قيمة 
التي تملكونها«، وسينطبق هــذا على  السندات 
قيمة الــســنــدات وعــلــى فــوائــدهــا. فــإن قــامــت هذه 
الــحــكــومــات بتدقيق هــذه الــســنــدات مــع شعوبها 
 ،»odious »بـــغـــيـــضـــة  بــــأنّــــهــــا  ــلـــيـــهـــا  عـ ــكــــمــــت  وحــ

فسيكون رفضها عملًا شرعياً.
إجـــراء رقــابــة شــديــدة على حركة رأس المال، 
ولا يعني هذا الإضرار بالناس العاديين الذين 
يـــحـــولـــون بــضــعــة مـــئـــات أو آلاف يــــــــورو، بــل 

المستهدف هي رؤوس الأموال الكبرى.
تــأمــيــم قــطّــاع الــطــاقــة والــقــطّــاع الــمــصــرفــي. ولا 
يعني هــذا مــجــرّد تطوير مــركــز مصرفي عــام، 
بل الإعلان عن الاحتكار العام للقطّاع المالي، 
مــثــل: الــمــصــارف وشــركــات الــتــأمــيــن، ووضعها 
ــتـــصـــار:  ــيــــن. أي بـــاخـ ــنــ تــــحــــت تـــــصـــــرّف الــــمــــواطــ

تحويل القطّاع المالي إلى خدمةٍ عامة.
مقابل  للتحويل  قابلة  إنــشــاء عملة مكملة غير 
الــــــــيــــــــورو، وذلــــــــــك ســــــــــواء قــــــــــررت هــــــــذه الــــــــدول 
الــــخــــروج مـــن مــنــطــقــة الــــيــــورو أو الـــبـــقـــاء فــيــهــا. 
فإنشاء عملة مكملة مخصصة للتبادل المحلي 
ــاء الــــخــــدمــــات والـــتـــقـــاعـــد  ــقــ ــــع لــ ــــدفـ يـــتـــم عـــبـــرهـــا الـ
والأجور والضرائب سيوفر ارتياحاً جزئياً من 
دكتاتورية اليورو والبنك المركزي الأوروبي.

إصـــاح ضريبي شــامــل. بــإزالــة ضريبة القيمة 
المضافة عن البضائع والخدمات الاستهلاكية 
ــــذاء والـــكـــهـــربـــاء والـــمـــيـــاه  ــــغـ الأســــاســــيــــة مـــثـــل: الـ
ــتـــهـــاك مــعــيــنــة  حـــتّـــى الــــوصــــول إلـــــى درجــــــة اسـ
لـــلـــفـــرد. ورفـــعـــهـــا مـــن جــهــة أخـــــرى عــلــى أربــــاح 
ــدّاً معيناً.  الــشــركــات والأجــــور الــتــي تــتــجــاوز حـ
أي بــــاخــــتــــصــــار: ضـــــرائـــــب تـــقـــدمـــيـــة تـــســـتـــهـــدف 
ــــارات الـــربـــحـــيـــة ولا  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــروة والأربــــــــــاح والـ ــثـ ــ الـ
ــقـــارات الــســكــنــيــة. وســـيـــكـــون من  ــعـ تــســتــهــدف الـ
شــأن هكذا إجــراء أن يؤثر بشكلٍ سريعٍ على 
إعــادة توزيع الثروة، إذا ما اقترن بغيره من 

الإجراءات التي تمنع التهرب والاحتيال.
إعادة تأميم الشركات التي تمّت خصخصتها.

ــــوارئ واســـعـــة الــنــطــاق لخلق  تــطــبــيــق خــطّــة طـ
فرص عمل نافعة اجتماعياً ولتقليص ساعات 

العمل دون التأثير على الأجور.
إطــــــــاق عـــمـــلـــيـــة تـــأســـيـــس دســــتــــوريــــة حــقــيــقــيــة 
تسمح للشعوب بالتعبير عن الكفاح المناهض 
ــدْءٍ لعملية  للتوجه الــرأســمــالــي، وذلــك كنقطة بَـ

شبيهة على المستوى الأوروبي ككل.

يجب أن نكون واقعيين ونــدرك بــأنّ بعض الــدول لن تكون قــادرة على إطــاق التحوّل لاشتراكية- بيئية، والابتعاد عن 
التقشف دون مغادرة منطقة اليورو، حيث يجب أن يقوموا بإصلاحات نقدية، مثل: فرض ضرائب تقدمية على المداخيل 
التي تزيد عن 200 ألــف يــورو وتطبيقها عند الــخــروج. إنّ الإجـــراءات التي يجب أخذها يجب أن تعالج جــذور المشكلة، 
ويجب تطبيقها جميعها بشكل متزامن ضمن برنامج متماسك. إنّ الإذعان للبنك المركزي الأوروبي وللمفوضية الأوروبية 
ولغيرها من المؤسسات التي تحافظ على مصالح النخب الرأسمالية، لن يؤدي إلّ إلى التراجيديا التي نشهد عينة منها 

اليوم في اليونان.

 من المهم تبني 
إستراتيجيات أممية 

تهدف لتكامل 
أوروبي يربط جميع 
الشعوب المناهضة 

لشكل الاندماج 
الحالي الذي يُهيمن 

عليه رأس المال 
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شؤون ثقافية

ǧǧليلى نصر

هذا ما قاله هادي العلوي، في تقديمه لكتابه: 
)شـــخـــصـــيـــات غـــيـــر قــلــقــة فــــي الإســــــــــام(، الــــذي 
انتقى فيه شخصيات، من مراحل متعددة في 
الــعــصــر الإســــامــــي، يــــرى فـــي ســيــرتــهــا تــكــثــيــفــاً 
لــمــراحــل وســـمـــات شــخــصــيــة، نــمــوذجــيــة، تــقــدم 
ــيــــزات الـــفـــرد  نــــمــــاذج، مــضــيــئــة، تــتــجــلــى فــيــهــا مــ

المسيّس ضمن المرحلة، ووسط الصراع.
فــمــا الــــذي رآه فــي صـــاح الـــديـــن؟! ســنــبــدأ من 
الـــمـــرحـــلـــة إلـــــى دوره فـــيـــهـــا، وصـــــــولًا لــلــســمــات 

الشخصية.

الأجواء السياسية لنشأته
ــيـــن عــــامــــاً  ــتـ عـــــــاش صـــــــاح الـــــديـــــن الأيـــــــوبـــــــي، سـ
العباسية،  الدولة  تقريباً، في مرحلة انحطاط 
فــي أواخــــر الــقــرن الــخــامــس الــهــجــري: 1138-
ــيــــة  ــبــــاســ ــعــ الــ الــــــخــــــافــــــة  كــــــانــــــت  حـــــيـــــث  1193م. 
الــمــتــهــاويــة فـــي حــيــنــهــا، لــــدى الــمــســتــنــجــد بـــالله، 
الـــذي اســتــقــل فــي الــعــراق وجـــوارهـــا بصعوبة، 
تــحــيــط بـــه الــــدويــــات الــمــســتــقــلــة، الــتــي بعضها 
يخطب للخليفة، ويقيم علاقة شكلية مع الحكم 
ــديــــولــــوجــــي- الـــمـــذهـــبـــي لـــــه، كـــمـــا فــــي حــكــم  الإيــ
الأســــرة الــزنــكــيــة فــي الـــشـــام، وبــعــضــهــا مستقلٌ 
بإيديولوجيا  المستقلين  لخلفائه  يخطب  عنه 
مذهبية إســامــيــة مختلفة غــالــبــاً، كما فــي حكم 
الــفــاطــمــيــيــن فــــي مـــصـــر، حـــيـــث كـــانـــت الـــمـــذاهـــب 
الإســــامــــيــــة الــتــعــبــيــر والــــحــــامــــل الإيـــديـــولـــوجـــي 

للخلافات السياسية.
كــــان صــــاح الـــديـــن الـــشـــاب قـــائـــداً عــســكــريــاً في 
جيش نور الدين الشهيد- كما لقبّه العامة رغم 
وفاته على فــراش الــمــرض- وهــو نــور الدين 
زنــكــي حــاكــم الــشــام، فــي عهد الأســـرة الزنكية. 
تلك التي تولت محاربة الإفرنجة، في هجمات 
ــيــــة عــلــى الــســواحــل  ــقـــرون الــوســطــى الأوروبــ الـ

الشرقية للبحر المتوسط، وعلى مصر.
وإذا ما كانت الشام في حينها، تحارب الغزو 
الغربي، فإن مصر التي كانت تحت حكم الدولة 
الفاطمية، كانت أيضاً في صراع معهم. يحكمها 
الخليفة الــفــاطــمــي الــعــاضــد بــــالله، الــــذي كـــان له 
وزيـــر يــدعــى شــــاور، انــقــلــب عليه وتــحــالــف مع 
الإفرنج. فاستنجد العاضد بنور الدين ليرسل 
الــقــائــد الــعــســكــري الـــبـــارز أســــد الـــديـــن شــيــركــو، 
وهـــــو عــــم صـــــاح الــــديــــن، إلـــــى مـــصـــر، عـــلـــى أن 
يـــســـتـــوزره عــلــيــهــا، لــيــكــون حــاكــمــاً بــيــنــمــا يبقى 
الــعــاضــد خليفة. وقـــد أتـــى هـــذا الاســتــنــجــاد بعد 
أن دخـــل شــــاور والإفـــرنـــج الـــقـــاهـــرة، فنهبوها 
ــيـــهـــا أربـــــعـــــة وخــمــســيــن  وبــــقــــيــــت الـــــنـــــار تـــعـــمـــل فـ
يــومــاً... ومع دخــول شيركو وجيوش الشام، 
ــقــــاهــــرة بـــاســـتـــقـــبـــالـــهـــم، وحـــــــرق دار  ــــل الــ ــــام أهــ قــ
شاور والانتقام من خيانته. توفي شيركو بعد 
شهرين من دخوله مصر، وخلفه صلاح الدين، 
الذي استلم صلاحيات الحكم من العاضد، ذاك 
الذي لقبه بالملك الناصر. وكانت هذه العلاقة 
هي طبيعة الحال في تلك المرحلة، التي أصبح 
فيها القادة العسكريون هم الحكام الفعليون، 

والـــخـــلـــفـــاء هـــم الـــواجـــهـــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة، في 
وضع المصون غير المسؤول.

ــــن عـــلـــى الـــخـــطـــبـــة لــلــعــاضــد  ــــديـ ــافــــظ صــــــاح الـ حــ
ــبــــع فــي  ــ ــتّ ــمــ ــلــــى الــــمــــذهــــب الــ بـــــــــالله، وبــــالــــتــــالــــي عــ
الـــخـــافـــة الـــفـــاطـــمـــيـــة، إلا أن قــــائــــده نـــــور الـــديـــن 
زنـــكـــي فـــي الــــشــــام، أراد لـــه أن يــغــيــر الــخــطــبــة، 
ــبــــاب ســيــاســيــة  ــــام، لأســ ــــعـ ــمـــذهـــب الـ ــالـــي الـ ــتـ ــالـ وبـ
ــغـــداد. فكانت  تتعلق بــالــعــاقــات بــيــن الــشــام وبـ
فــي مــرحــلــتــه نــهــايــة الــخــافــة الــفــاطــمــيــة، وبــدايــة 
ــيــــة فــــي حـــكـــم مـــصـــر والــــشــــام،  ــلـــة الأيــــوبــ الـــمـــرحـ
التي كانت تتبع في الإيديولوجيا والخطاب، 

للمذهب المتبع لدى الخلافة العباسية.
أما سياسياً فإن هذه المرحلة، كانت المرحلة 
الوحيدة تقريباً في عصر الانحطاط التي عاد 
فيها الــتــوحــد بين الــشــام ومــصــر، على أســاس 
قضية جامعة، هي مواجهة الغزو الأوروبي... 
وكان لهذه المرحلة قائدها الأبرز، وهو صلاح 
الدين الأيوبي، الذي استطاع أن يحقق خرقاً 
في مسار التراجع المستدام في تلك المرحلة.

المعارك والتحرير
معارك صلاح الدين عديدة... وقد تركزت في 
سواحل الشام حيث كان الغزو الأوروبــي قد 
وجد نقاطاً وقِلاع استقرار، وتوغل شرقاً في 
القدس، وفــي الأردن وصــولًا إلــى الكرك على 
طريق الحج. استطاع صلاح الدين أن يجمع 
قـــــوات لــمــواجــهــة الـــغـــزو الأوروبــــــــي، مـــن مصر 
والشام وحلب، وكردستان، والجزيرة، وكان 
الأوروبيون عموماً أكثر عدداً في كل المعارك. 
الــمــعــارك الــتــي بـــدأت قــرب بانياس فــي معركة 
مــرج عيون، ولــم تنتهِ في حطين بين طبرية 
ــام الـــمـــدن  ــكــ ــتــــي أســــــر فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع حــ ــا، الــ ــ ــكـ ــ وعـ
المحتلة مــن الأوروبـــيـــيـــن، إلّ حــاكــم طرابلس 
الــــذي انــســحــب قــبــل نــهــايــة الــمــعــركــة. واســتــعــاد 
فيها قلعة طبرية، وعكا وصيدا وبيروت وغزة 
الغور،  وعسقلان ونابلس وبيسان وأراضـــي 
ومــجــمــل خــمــســيــن مــديــنــة ومــــوقــــع، ثـــم حــاصــر 
الـــقـــدس، حــتــى دخـــل محتلوها فــي مــفــاوضــات 
اســتــســام، وخـــرجـــوا مــنــهــا. بــعــد حــطــيــن خــرج 
إلــى اللاذقية، وجبلة واستعادها، ولكنه عجز 

صلاح الدين.. »شخصية غير قلقة في الإسلام« 
»التاريخ أولًا: هو تاريخ السياسة. 
والسياسة يسيرها أفرادٌ: الحكام 

والساسة، من خلال التكامل أو الصراع 
مع الأمة- الجمهور. وهو من ثمّ صناعة 
مشتركة للأمم والملوك. وسيرة الحكام 
والساسة والثوار والمعارضين مندمجة 

في الجمهور بوصفه الوعاء الحاوي 
لفعالية الفرد: المكيّف له، والمتكيّف 

معه في آن واحد«...

عن فتح أنطاكيا، وقبل بعرض الهدنة، ثم عاد 
ليفتح صــفــد وصــــور. وقــبــل مــمــاتــه كـــان صــاح 
الدين قد حرر كل مدن الشام ومصر من الغزو 
ــــرســــــوس قـــرب  الأوروبـــــــــــــي، إلّ أنـــطـــاكـــيـــة وطــ

مرسين في تركيا.
إن مــعــارك التحرير الــتــي قــادهــا صــاح الــديــن، 
كانت استثناءً في ظروف المنطقة في مرحلة 
الانــحــطــاط تـــلـــك.. وكـــانـــت مــبــنــيــة عــلــى ركــنــيــن، 
الــــغــــزو  ــهــــة  بــــمــــواجــ ــعــــة  ــامــ الــــجــ الـــقـــضـــيـــة  الأول: 
الأوروبي التي مكنت من توحيد مصر والشام 
واســـتـــخـــدام الــــقــــدرات مـــن الــمــنــطــقــة كـــافـــة رغــم 
تــداعــي الـــدولـــة الإســامــيــة فــي حــيــنــهــا. والــركــن 
الثاني: كان يرتبط بسماته وقيادته، والتوافق 
الشعبي الــواســع حــولــه... وهــو ما يأخذنا إلى 

جوانب شخصيته.

شخصيته وخصاله
الـــشـــاب الـــعـــائـــد إلــــى أســـــرة كـــرديـــة عـــريـــقـــة، من 
أصول أذربيجانية، ولد في تكريت في العراق، 
ونشأ في دمشق، وحــارب في مصر والشام، 
وحــكــم بنفوذ وصــل الــيــمــن. وكـــان لــهــذا الإرث 
ــــادم حـــديـــثـــاً مــــن الــــجــــبــــال، أثـــــر فــي  ــقـ ــ الـــعـــائـــلـــي الـ
تكوين شخصيته: علاقته بالجمهور، وسلوكه 

السلطاني، وطبيعة قيادته العسكرية...
فـــــصـــــاح الــــــديــــــن كــــــــان ســــلــــطــــانــــاً ذا شــــعــــبــــيــــة!.. 
ــيــــن بـــعـــد حــكــم  ــفــــاء والــــمــــلــــوك والــــســــاطــ ــلــ والــــخــ
ــاً مـــوضـــع شــعــبــيــة،  الـــراشـــديـــن، لـــم يـــكـــونـــوا يـــومـ
ولــكــنــه كـــان مــن بــيــن قــلّــة اســتــثــنــائــيــة، وتــحــديــداً 
من بين القادة العسكريين في مراحل انحطاط 
الـــدولـــة الــعــبــاســيــة. أحــبــتــه الــعــامــة لــيــس كــبــطــلٍ 

مُهابٍ فقط، بل كحاكم.
وكـــان كــرديــاً عــســكــريــاً جبلي الـــوجـــدان، ولكنه 
إســـامـــي الــثــقــافــة، أي: قــــادر فـــي شــخــصــه على 
الــجــمــع بــيــن متطلبات الإيــديــولــوجــيــة الحاكمة 
الإســامــيــة، وبــيــن التدين الشعبي. مــا انعكس 
أيـــــضـــــاً فـــــي ســـلـــوكـــه كـــقـــائـــد غـــيـــر »ســـلـــطـــانـــي«: 
بمعنى الاســتــبــداد، والــبــذخ. فلم يــتــرك وراءه 
فــي خــزانــتــه ســوى ديــنــار واحـــد، كما لــم يبذخ 
على القصور. وفي عهده لم تستبح المدن، كما 
أظهر التزاماً صارماً بقوانين الحروب المتبعة، 

ففي حطين مثلًا تم التعامل مع الأسرى وفق 
منطق محدد، فمن كان من بين فرسان الدواية 
والاسبتارية وهم نخبة الفرسان الأوروبيين 
ــــل بـــقـــيـــة الأســــــــرى إلـــى  ــ كـــــان يــــعــــدم، بــيــنــمــا أرسـ
دمشق للاعتقال، وفي القدس خرج المحتلون 

منها، مقابل تعويضات مالية عن كل شخص.
وكــــــــــــان لــــتــــعــــامــــلــــه مــــــــع جــــيــــشــــه تــــكــــتــــيــــك دائــــــــــم، 
لــاســتــراحــة الــمــنــظــمــة، بــيــن الـــمـــعـــارك الــكــبــرى، 
ــــذا قـــطـــعـــاً لــلــتــعــامــل الــمــتــبــع مـــنـــذ الــعــهــد  ــــان هـ وكــ
الأمــــوي، بنمط عــاقــة الــعــبــوديــة فــي الجيش. 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــــوزيــــع غـــنـــائـــم الإفـــــرنـــــج، عــلــى 
الــجــيــش والــمــقــاتــلــيــن... حــتــى أن الــبــعــض رأى 
أن لطريقة الــمــداراة هــذه مـــردوداً سلبياً على 
وتيرة القتال، بينما يرى البعض أنه واحد من 

أسرار درجة تنظيم جيشه، وإنجازاته.

ديمقراطية ثقافية
ــعـــة حـــكـــمـــه،  ــيـ ــبـ واحـــــــــــدٌ أيــــــضــــــاً مــــــن مـــــــحـــــــددات طـ
والمرحلة، هو الظواهر الثقافية التي احتواها 
ــــده، وكـــــــان أبــــرزهــــم  ــهـ ــ حـــكـــمـــه، وأنــــتــــجــــت فـــــي عـ
مــوســى بـــن مــيــمــون أكــبــر فــاســفــة الــيــهــود في 
العصر الإسلامي، الذي كان من أهل الاندلس، 
وهــنــاك لــم يستطع أن يــعــلــن ديــنــه، بينما عــاد 
لـــديـــنـــه فــــي الــــقــــاهــــرة وبـــحـــمـــايـــة صـــــاح الــــديــــن. 
يــضــاف إلــيــه الــوهــرانــي، الـــذي كتب فــي الــدهــاء 
السياسي، وفي النقد السياسي، تناول أرباب 
ــــوة صـــــاح الــــديــــن، ونــــدد  الــــدولــــة بـــــــدءاً مــــن أخــ
بالفقهاء والــقــضــاة، وكــان يُــاحــق أمـــوال فساد 
الــحــكــام فـــي نــــقــــده... ولا يــمــكــن أن يــكــون هــذا 
الناصر، وبتكليف منه. وقد  الملك  إلا بحماية 
سادت أدبيات النقد السياسي في عهده، فكان 
منها مــا كتبه عبد الرحمن بــن نصر إذ افتتح 
الملوك«  المسلوك في سياسة  »النهج  كتابه: 

إذ قال:
ــــن الــــحــــق،  ــــو الــــــعــــــدول عــ ــــم أن الـــــــجَـــــــورْ هــ ــلــ ــ »اعــ
واســــتــــمــــراره يــحــل نـــظـــام الـــطـــاعـــة مـــن الــرعــيــة، 
ويبعثهم على تــرك النصيحة، وعــدم النصرة، 
ويحملهم على نصب الغوائل وتربص الدوائر. 
ولــيــس شــــيء أســــرع إلــــى خــــراب الأرض ولا 

أفسد لضمائر الخلق منه...«.

معارك التحرير التي 
قادها صلاح الدين 

كانت خرقاً في مسار 
التراجع المستدام 

في مرحلة 
الانحطاط

منذ النبوّة وحتى المراحل الأخيرة من الدولة العباسية انتقى المفكر العراقي هادي العلوي، خمس عشرة شخصية إسلامية )غير قلقة( وفق 
تعبيره، من رجال السلطة والمعارضة والأدب والعلم، من بين هؤلاء كان »الملك الناصر« صلاح الدين الأيوبي...
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/12/02( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

استعادة 103 قطع أثرية
استعادت دائــرة الآثــار في درعا بالتعاون مع المواطنين 103 قطع أثرية 
ــعـــود الــقــطــع  كـــانـــت مـــعـــدة لــلــتــهــريــب فـــي بـــلـــدة الـــجـــيـــزة بــمــحــافــظــة درعــــــا، وتـ
الأثـــريـــة إلـــى الــعــصــر الــرومــانــي الــــذي يــبــدأ مــن أواســــط الــقــرن الأول ق.م. 
يذكر أنّ مــدرج بصرى الشام الأثــري العائد إلــى الفترة نفسها مــدرج في 
قوائم اليونسكو للتراث العالمي. وتعرضت الآثــار في سورية إلى النهب 
والتخريب والتهريب الممنهج على يد مجموعات وعصابات مختلفة في 
ــــا والـــســـويـــداء وريـــف  الــجــزيــرة وديــــر الـــــزور والـــرقـــة وحــلــب وإدلـــــب ودرعـ
دمـــشـــق وغـــيـــرهـــا، وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة عـــن ظـــهـــور الآثــــــار الــســوريــة 

المنهوبة في بعض المتاحف الأوروبية. 

مسرح خيال الظل السوري
أدرجـــت اليونيسكو »مــســرح خيال الظل الــســوري« فــي قائمة التراث 
الــثــقــافــي الــعــالــمــي غــيــر الــمــادي لــلــعــام 2018، والــــذي يــحــتــاج إلـــى حماية 
فورية. يُذكر أن مسرح خيال الظل عُرِف في المنطقة مع عصر الفلسفة 
العربية الإسلامية، وتمتع بشعبية كبيرة، إذ كان يناقش قضايا سياسية 
واجتماعية بطريقة ساخرة. كما أدرجت اليونيسكو الأراجوز المصري 
أو »الــعــيــن الـــســـوداء« فــي قــوائــم الــتــراث الــثــقــافــي الــعــالــمــي غــيــر الــمــادي 
لــهــذا الــعــام. وكــانــت أدرجـــت فــي وقــت ســابــق فــن التحطيب أو الرقص 
بالعِصيّ الغليظة، بــالإضــافــة إلــى السيرة الهلالية وجــوانــب أخــرى من 

تراث شعوب المنطقة.

كانوا وكنا

ǧǧ قاسيون

بــيــنــمــا كـــــان كـــــــارل مــــاركــــس قـــــــــادراً عــلــى 
ــــات الأوروبـــــــيـــــــة  ــغـ ــ ــلـ ــ الــــــــقــــــــراءة بـــجـــمـــيـــع الـ
ومنها: الإسبانية والإيطالية والهولندية 
والاسكندنافية والــروســيــة، وبــارعــاً في 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ويــــعــــرف أعــــمــــال شــكــســبــيــر 
عــن ظهر قــلــب، وعــلــى الــقــراءة والكتابة 
والــكــتــابــة بثلاث  والــاتــيــنــيــة،  باليونانية 
لغات: الألمانية والفرنسية والإنكليزية. 
وكرَّر مراراً القول: »اللغة الأجنبية هي 

سلاح في صراع الحياة«. 
ــيــــن فـــــــي حـــــــب الــــاتــــيــــنــــيــــة فـــي  ــنــ ــيــ وقـــــــــع لــ
ــــع لــه  ــة أن مـــعـــلّـــمـــه تــــوقَّ الـــثـــانـــويـــة، لــــدرجــ
مــةً فــي هــذه اللغة التي قرأ  مستقبل عــاَّ
باللغة الأصــلــيــة، والتهم  أعــمــال عمالقتها 
ـــقــــديــــن الـــلـــذيـــن  ـــعـ أعــــــمــــــال غـــــوتـــــه خــــــــال الـ
قــضــاهــمــا فـــي مـــنـــفـــاه. وتــكــلــم الإنــكــلــيــزيــة 

بلكنة إيــرلــنــديــة، لأنـــه تعلّمها مــن أســتــاذ 
ــنــــدي فــــي لــــنــــدن. وأجــــــــاد الـــروســـيـــة  إيــــرلــ

والفرنسية والألمانية وغيرها. 
وبعد اعتقال أنطونيو غرامشي من قبل 
الــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة، طــلــب- فــي رســائــلــه 
من السجن- الحصول على كتب قواعد 
اللغتين الألمانية والروسية، معتبراً أن 
للسجين هي  بالنسبة  الحديثة  »اللغات 
ــاء جـــــدوى فـــي أن  ــيــ بــالــتــأكــيــد أكـــثـــر الأشــ
تُـــــدرَس، وأنّ الــســجــيــن الــســيــاســي يجب 

اللغات مفاهيم للعالم
أتقن فريدريك إنجلس العديد من اللغات، بما في ذلك 

جميع اللغات السلافية، حتى أنه خطّط لتأليف كتاب في 
علم القواعد المقارَن لهذه اللغات. كما عرف أيضًا اللغة 

القوطية، والسنديك الاسكندنافية، والسكسونية القديمة، 
ودرس اللغة العربية، وتعلّم اللغة الفارسية في ثلاثة أسابيع 

قائلًا إنها »مجرد لعبة أطفال«. كانت لغته الإنكليزية 
المنطوقة والمكتوبة لا تشوبها شائبة. قيل عنه إنه »يتلعثم 

في 20 لغة«. 

عليه أن يستخلص الدم من الصخر«. 
ويقول غرامشي: »إن كل لغةٍ تحتوي 
عـــنـــاصـــرَ مـــفـــهـــومٍ ثـــقـــافـــيٍّ لــلــعــالــم، ويــمــكــن 
ــــهـــــوم  ــفـ ــ ــــى مـــــــــــــدى تـــــعـــــقـــــيـــــد مـ ــ ــلـ ــ ــ ــــم عـ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ الـ
الإنــــســــان لــلــعــالــم مــــن خـــــال لـــغـــتـــه. فــمَــن 
فقط  القومية  أو  المحلية  لهجتَه  يتكلم 
ــمٍ حـــدســـيٍّ  ــهــ ــالـــــضـــــرورة فـــــي فــ ــ ــــارك بـ يـــــشـ
ــيـــمـــي ضــــيــــقٍ مـــتـــحـــجـــر خــــــــارج نـــطـــاق  ــلـ إقـ
الــزمــن. واهتمامات هــذا الإنــســان ضيقة 
ذات طــابــع اقــتــصــادي غير شــامــل. وإذا 

ر تعلمُ أكــبــر عـــددٍ ممكن مــن اللغات  تــعــذَّ
الأجنبية بهدف الاتصال بأنواع الحياة 
الثقافية المختلفة، فلا بد من تعلم اللغة 
يمكن  العظيمة  فالثقافة  جــيــداً.  الــقــومــيــة 
تـــرجـــمـــتـــهـــا إلـــــــى ثــــقــــافــــة عـــظـــيـــمـــة أخـــــــرى؛ 
ــةً قـــومـــيـــةً غـــنـــيـــةً تــاريــخــيــاً  ــغـ بــمــعــنــى أن لـ
ومركبةً يمكنها ترجمة أية ثقافةٍ عظيمةٍ 
أخرى، أي: أن تكون تعبيراً عالمياً. أما 
الــلــهــجــات الــمــحــلــيــة فـــا يمكنها أن تفعل 

ذلك«. 

يــقــول الــشــاعــر تــوفــيــق زيــــاد: هــنــا بـــاقـــون، كــأنــنــا عــشــرون مستحيل، 
في اللد والرملة والجليل، هنا على صدوركم باقون كالجدار، وفي 
حلوقكم، كقطعة الزجاج كالصبار، وفي عيونكم، شعلة من نار، هنا 
على صدوركم باقون كالجدار، نجوع، نعرى، نتحدى، ننشد الأشعار، 
ونـــمـــأ الــــشــــوارع الـــغـــضـــاب بـــالـــمـــظـــاهـــرات، ونـــمـــأ الـــســـجـــون كــبــريــاء، 
ونصنع الأطفال جيلًا ثائراً وراء جيل، كأننا عشرون مستحيل، في 
الــلــد والــرمــلــة والــجــلــيــل. فــي الــصــورة طــابــع بــريــدي سوفييتي صــدر 
سنة 1983 تأييداً »لمقاومة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة«.
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ــــر فـــــي بــــرامــــج  ــــاضـ ــفــــكــــر الإصــــــاحــــــي حـ الــ
ومــنــاهــج الأحــــزاب والــقــوى الاجتماعية 
الــتــي تــنــعــكــس فـــي شــكــلــهــا الاقــتــصــادوي 
أو الــنــقــابــي مـــثـــاً، كــمــا هـــو أيـــضـــاً حــاضــر 
في الميدان الصحي النفسي والجسدي 
والــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة والأســـريـــة على 

السواء. 

 الحل الإصلاحي 
لتشوهات »الحياة الشخصية«

انــتــعــاش الــتــيــار الإصـــاحـــي الاجــتــمــاعــي 
ــيــــة  ــنــــفــــســ فـــــــــي الـــــــــــمـــــــــــدارس الــــــعــــــاجــــــيــــــة الــ
والاجتماعية وتطوره جاء على أساس 
تــعــاظــم الــتــشــوهــات فــي الــحــيــاة النفسية 
والاجــتــمــاعــيــة، وخــصــوصــاً بــعــد الانــتــقــال 
ــــى الــلــيــبــرالــيــة فــــي الـــعـــاقـــات والــثــقــافــة  إلـ
ــا يـــســـمـــى بــمــجــتــمــع  ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، أو مــ
الاســــتــــهــــاك. حـــيـــث حـــصـــلـــت طــــفــــرة فــي 
المجتمعات الغربية، ولاحــقــاً فــي الــدول 
التابعة، إن كان في كم العيادات النفسية 
بــالــمــرشــديــن الاجتماعيين  مــا يسمى  أو 
والـــخـــبـــراء بـــشـــؤون الأســـــرة أو الــــزواج 
ــــم  ــاظـ ــ ــعـ ــ وغــــــــــــيــــــــــــره. تــــــــــرافــــــــــق ذلــــــــــــــك مــــــــــع تـ
المنشورات من كُتبٍ ومجلات ومواقع 
إلــكــتــرونــيــة تـــطـــال الـــجـــوانـــب الــشــخــصــيــة 
مـــن حــيــاة الـــفـــرد، وفـــي معظمها تتوجه 
إلــــــــى أبـــــــــرز قـــضـــيـــة والــــــتــــــي تـــــكـــــاد تـــكـــون 
المشتركة  الحب، والعلاقة  مركزية أي: 
الناتجة عنه أي الــزواج. ويكمن جوهر 

هـــذه الــتــيــارات بتعليم وتــقــديــم مــشــورة 
ــــول كــيــفــيــة إدارة الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة  حـ
والأسرية حتى يكون الحب أو الشراكة 
الاجــتــمــاعــيــة نــاجــحــة، خــصــوصــاً فــي ظل 
الــنــســب الــمــرتــفــعــة لـــمـــعـــدلات الـــطـــاق أو 
ــيــــام أو تــعــطّــل  ــــدم قــ ــــدم الــــــــــزواج أو عــ عــ
الــعــاقــات العاطفية. وطبعاً كل  أو تعثر 
الـــــمـــــشـــــورات لا تـــتـــطـــرق إلــــــى الـــتـــغـــريـــب 
الــفــردي والاجــتــمــاعــي والــتــفــكــك والــعــزلــة 
وتــفــريــغ الإنـــســـان مـــن مــضــمــونــه كــفــاعــلٍ 

ومنتجٍ في ظل الرأسمالية. 
هــــــــذا الـــــجـــــانـــــب عــــلــــى قــــــــدر مــــــن الأهــــمــــيــــة 
ليس فقط من أجــل كشف نفاق وزيف 
الــدجــل »العلمي  الــكــاذب وكمية  التباكي 
والثقافي« في الفضاء الليبرالي عالمياً، 
ــــة  ــــالــ بـــــــل هـــــــو ضـــــــــــــرورة مـــــــن أجـــــــــل الإطــ
على جــانــبٍ حــاضــرٍ وبــقــوةٍ فــي المعاناة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، والــــــــــــــذي لا يــــمــــكــــن حـــلـــه 
بالمقولات العامة حول رفض التماسك 
ــلـــه فـــقـــط فــــي تــغــيــيــر  الاجــــتــــمــــاعــــي، بــــل حـ
جــــذري فـــي بــنــيــة الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
عـــــلـــــى أســـــــــــــاس الــــتــــنــــظــــيــــم الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــنــقــيــض لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، ومـــــا تــنــتــجــه مــن 

تغريب.

الذات والحب في زمن الليبرالية
اهتمام  مــوضــع  العاطفية  القضايا  كــانــت 
مُــــــبــــــكــــــر لــــــــــــدى تـــــــــجـــــــــارب خَــــــــــبِــــــــــرت هــــــذه 
الـــتـــنـــاقـــضـــات بــــــاكــــــراً، بـــشـــكـــل خــــــاص فــي 
الاتحاد السوفييتي أو في الغرب، ولكن 
لم تتحول إلى مسائل سياسية مباشرة 
تطالها البرامج والسياسات الاجتماعية 
والــثــقــافــيــة بشكل بــــارز. وبــشــكــل مكثف، 
إن الـــذات الــفــرديــة وفــي سعيها للتحقق 
فـــإنـــهـــا تـــطـــلـــب الاعــــــتــــــراف بـــهـــا عـــلـــى حــد 
تعبير هيغل. هذا الاعتراف الذي يحصل 
وفـــــق إحــــداثــــيــــات الــمــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي 

مــن خـــال مــعــايــيــره إمـــا الــتــي تــركــز على 
الــمــظــهــر الــخــارجــي الـــفـــردي، أو الــنــجــاح 
الاجتماعي المرتبط بالثروة والمال، أو 
الليبرالي  الــفــردي وحلمه  النجاح  حتى 
مــن خـــال الــمــهــن »الـــمـــؤثـــرة«. والــتــي لا 
تـــخـــرج عـــن مــنــطــق الـــحـــاجـــة لــلــتــمــلــك من 
أجـــــل تــثــبــيــت الاعــــــتــــــراف، خـــصـــوصـــاً إذا 
اعــتــبــرنــا أن الــلــيــبــرالــيــة تــقــدم الــفــرد على 
أنه وجود متميّز بحد ذاته، بمعزل عن 
ــانـــي )إلا مـــا هو  ــتـــاجـــه الإنـــسـ دوره وإنـ
مــرتــبــط بــمــنــظــومــة الــقــيــم الـــرأســـمـــالـــيـــة(، 
مــا دفـــع ثـــيـــودور رايـــك الــبــاحــث النفسي 
النمساوي لكي يعلن في أحد كتبه »لو 
كــان الــحــب حــبــاًّ« فــي إشـــارة إلــى تحول 
الـــحـــب إلــــى عـــاقـــة تــمــلــك تـــعـــوض فــقــدان 
الـــتـــمـــيـــز الاجــــتــــمــــاعــــي فـــتـــصـــيـــر الـــعـــاقـــات 
ــاً وبــــــــديــــــــاً لـــيـــحـــس  ــ ــــضـ ــــويـ ــعـ ــ الــــعــــاطــــفــــيــــة تـ
الــفــرد بــوجــوده المتميز. هكذا تتأسس 
شــــروط الاعـــتـــراف عــامــة حــســب منطق 
الليبرالية، ولا تخرج العلاقات العاطفية 

والحب ومن ثم الزواج عنها.

بين الواقع والمثال
إذا عـــدنـــا إلــــى حـــســـاب الـــبـــيـــدر الـــواقـــعـــي، 
فــإن الإنــســان المهمش سياسياً ودوره 
ــــي مــــحــــصــــور بـــعـــجـــلـــة الــــربــــح  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
معدوم  الاجتماعي  وتأثيره  الرأسمالية 
ــهـــــو خـــــــــــارج الاعـــــــــتـــــــــراف بــــــالــــــضــــــرورة.  ــ فـ
مضافاً إلى ذلك تزايد الفروقات الفردية 
ــلــــواقــــع  ــيــــر لــ ــبــ ــكــ ــد الــ ــقــ ــعــ ــتــ عــــلــــى أســــــــــاس الــ
ولــاهــتــمــامــات والــســمــات الــفــرديــة، وهو 
مــا يعني ارتــفــاع حــجــم الانــتــقــائــيــة، التي 
تــصــطــدم بــكــابــح الـــعـــزلـــة وضـــيـــق الــحــلــقــة 
الــفــرديــة الــمــحــصــورة بـــ »عــمــل- مــنــزل« 
غـــالـــبـــاً. ألـــيـــســـت مـــؤســـســـات »الـــتـــعـــارف« 
مثلًا في الغرب وقليلًا في البلاد التابعة 
ــــذا الــــتــــنــــاقــــض؟َ!  ــــهـ هـــــي إيـــــجـــــاد مـــــخـــــرج لـ

والتي تلعب دور »الخَطّابة« في شكلها 
الحديث. والشكل الروتيني الفاقد لحياة 
مــنــتــجــة عــلــى الــمــســتــوى الـــفـــردي يصير 
ــاً طـــابـــع الــــعــــاقــــات الــمــشــتــركــة.  هــــو أيــــضــ
ــمــــام  ــتــ ــــاس الاهــ ــنــ ــ وطــــبــــيــــعــــي أن يـــفـــقـــد الــ
المتبادل أو حتى لا يجدوا هذا الاهتمام 
أساساً تجاه بعضهم. وطبيعي أن تنهار 
العلاقات والــزواج فالرابط بين الأفــراد 
ــــوب مـــــــن أي مـــضـــمـــون  ــلــ ــ ــــســ شــــكــــلــــي ومــ
يـــشـــد الــــنــــاس إلـــــى بــعــضــهــم الـــبـــعـــض. بــل 
مــا يبقى هــو قيم الاســتــهــاك والمشاكل 
اليومية التي تضيف إلــى هــذا الانقطاع 

الموضوعي تفككاً. 

بين التفكيك والتجميع
إن الــتــفــكــك والانـــقـــطـــاع والـــتـــبـــاعـــد ليس 
مــطــلــقــاً ولا نــهــائــيــاً، حــتــى ضــمــن الــنــظــام 
ــاة  ــانــ ــعــ ــمــ الـــــرأســـــمـــــالـــــي نــــفــــســــه، فـــــوعـــــي الــ
الــــتــــغــــريــــبــــيــــة مـــــــن جــــــهــــــة، ووضـــــــــــع حـــلـــهـــا 
عــلــى جـــــدول الأعــــمــــال الــــفــــردي ومــــن ثم 
الـــجـــمـــاعـــي، يُـــــحـــــوّل مـــنـــطـــق الـــتـــفـــكـــك إلـــى 
مــنــطــق تـــقـــارب وتــجــمــيــع. فــعــنــدمــا يصير 
ــاً بــفــعــالــيــتــه وبـــهـــمّـــه  ــبـــطـ دور الــــفــــرد مـــرتـ
ــاً  ــ ــــرافــ ــتــ ــ وهـــــــمـــــــوم الآخـــــــــريـــــــــن، يــــكــــســــب اعــ
ــالــــضــــرورة، وبـــالـــتـــالـــي حتى  اجــتــمــاعــيــاً بــ
ــفـــرديـــة الــشــخــصــيــة الـــتـــي قد  الـــعـــاقـــات الـ
تنشأ في هــذا السياق تكتسب مضموناً 
حقيقياً، حباً كانت أو صــداقــة أو غيره. 
وهــــذا لا يــعــنــي أن هــنــاك وصــفــة فــرديــة 
أو خـــارج منطق الــصــراع نفسه وتـــردُّد 
ــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــــركـ ــــحـ ــــر الـ ــــذيـ ــــجـ وتـــــــقـــــــدُّم وتـ
نفسها. أي: ببساطة لا وجود لـ »قواعد 
الــــحــــب الـــعـــشـــريـــن« كـــمـــا تـــحـــمـــل عـــنـــاويـــن 
الـــكـــتـــب الـــرائـــجـــة الــــيــــوم، بــــل هــــي عــمــلــيــة 
فــي جــوهــرهــا ترتبط بــالــضــرورة بتعقد 
الــصــراع نفسه ومــصــائــره. فالحب أيضاً 
وفي النهاية هو صراع ضد الرأسمالية. 

تصدت المنظومة الفكرية الرأسمالية للأمراض الناتجة عن 
المجتمع البورجوازي وعلاقاته إما بالتمويه أو القمع وإما 

بطرق »علاجية« ترتكز نفسها على ذات الأرضية البوجوازية 
ولا تنفصل عنها، حيث في جوهر الطرق العلاجية يكمن 

المنطق الإصلاحي نفسه. 

انتعاش التيار 
الإصلاحي 

الاجتماعي 
في المدارس 

العلاجية 
النفسية 

والاجتماعية 
وتطوره جاء 

على أساس 
تعاظم 

التشوهات في 
الحياة النفسية 

والاجتماعية


